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ھـــــــــــــــــداءإ

أھدي ھذا العمل

من كانت لي سندا وعونا زوجتي إلى 

جدتي إلى 

إلى من سخرا نفسیھما من أجل نجاحي ، فكانا دوما عونا وحافزا 

.والدي الكریمین العزیزین:وسندا

.الكبیر لدعمھم خالص الشكر لإخوتي وأخواتي 

.إلى جمیع أساتذتي وأصدقائي



شــكــر

أشكر الله عز وجل الذي بتوفیق منھ وفضل منھ تمكنت من إنجاز 

.ھذه المذكرة 

على ما قدمھ الصادق جرایةوأقدم جزیل الشكر لأستاذي المشرف

لي من توجیھات ونصائح وملاحظات قیمة أفادتني كثیرا في تناول 

.موضوع الدراسة

دلھا الأساتذة یبالتيكما لا یفوتني تثمین وتقدیر التوجیھات والجھود

وفي كل حمة لخضربجامعة قسم العلوم السیاسیة بالمحترمون 

.جامعات الوطن

اح ھذا الشكر الخالص لكل من كان عونا لي وساھم في إنجاز ونج

.العمل
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تغییر في منها رغبة و قد هبت ریاح التغییر على الكثیر من دول العالم منذ الربع الأخیر من القرن العشرین،

.النظام الدیمقراطيلتبنيفي الأخیروتحسینها، سعتالأوضاع العامة

، فالأصل في الإنسان الحر السعي وتعني الدیمقراطیة حریة الأفراد كمبدأ یحكم العلاقة بین السلطة والأفراد 

.دائما لتحسین أوضاعه والتعبیر عن أفكاره التي یؤمن بها

لما یصطلح علیه نلاحظ تزاید عدد الدول التي تنتمي حیث ویشهد العالم جملة من التغیرات والتحولات السیاسیة 

، حیث انتقلت فیها أنظمة الحكم من أنظمة قد تبنت عملیات إصلاح سیاسیة واقتصادیةف،دول النامیةبال

.استبدادیة عسكریة شمولیة إلى أنظمة دیمقراطیة 

هذه النقطة باتت محل اهتمام العدید من الباحثین والسیاسیین، رغبة وهو ما اصطلح علیه بالتحول الدیمقراطي

مختلف المستویات وشملانصب هذا الاهتمام على تداعیات الظاهرة وتفسیر هذه الظاهرة ،في رصد منهم 

.وذلك للتوصل إلى فهم هذه العملیة باعتبارها ظاهرة عالمیة محلیة ،إقلیمیة ودولیةسواءوالأصعدة

مح بتوسیع قد عرف تطورا لیصبح النظام الدیمقراطي هو الذي یسفوبالنظر إلى المفهوم  كمبدأ وكممارسة 

تحقیق الخدمة اللازمة لمختلف طبقات المجتمع قبل كل تحسینالمشاركة السیاسیة ویراعى في ذلك وجوب

شيء ، ورغم تعدد أشكال الأنظمة الدیمقراطیة من حیث البنیة المؤسسیة والممارسات والإجراءات الدیمقراطیة  

.ة وسیاسیة للاستمرار في عملهافإن الأنظمة الدیمقراطیة مرتبطة بشروط اجتماعیة واقتصادی

حیث جنوبیةمجموعة من دول أمریكا الومن دول العالم التي مستها عملیة الدمقرطة أو التحول الدیمقراطي

خاصة ببروز تیارات یساریة في دول هذه المنطقة .سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة إصلاحاتشهدت موجة 

.اللاتینیة

وذلك لخصوصیة التحول بهذه المنطقة من حول جمهوریة البرازیل الفدرالیة في هذا الإطار وستتمحور الدراسة 

وذلك بوصول عدد من ،حدوث هذا التحوللذلك عدة عوامل داخلیة وخارجیة العالم ، وقد ساعدت في
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على كرسي الشخصیات ذات الاتجاه الیساري إلى سدة الحكم في البرازیل وحققت التداول السلمي الدیمقراطي 

.الرئاسة

التي عرفت لخصوصیة عملیة التحول الدیمقراطي في جمهوریة البرازیل الفدرالیةالدراسةهذه وتبرز أهمیة 

حیث اختلفت وتعددت أسباب نمط تحول مغایر لما عرفته مثیلاتها في المنطقة أو في دول أخرى من العالم

.یاسیة واقتصادیة كبیرة وقطعت أشواطا فیها ،حیث عرفت إصلاحات سالتحول بین داخلیة وخارجیة

إلى محاولة تسلیط الضوء على النقاط الإیجابیة في منطقة بالإضافةهذا الموضوع لاختیارهذا ما دفعنا و 

من التجارب التي عرفتها هذه المنطقة ودولة البرازیل بصفة خاصة منذ والاستفادة.تعتبر بعیدة نوعا ما منطقتنا

.حتى یومنا هذا1964سنة 

لیها ی، ثم التي ترتبط بموضوع البحث مفاهیموالالمصطلحات أهم بعض لرصد وتحلیل یسعى هذا البحث

بالإضافة للتطرق دراسة لمختلف الجوانب في هذه الدولة ثم لمقاربات النظریة لعملیة التحول الدیمقراطي لتوضیح 

تسبقها نبذة تم التوصل إلیهاوعوامل حدوثها وإبراز النتائج التي في البرازیلالتحول الدیمقراطي لتفسیر ظاهرة

.عامة عن البرازیل 

عدید في البرازیل إلى ترسیخ عملیة التحول الدیمقراطي هل أدت:هو ما یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة و 

جرد عملیة تكیف من تكون مأنأم أن العملیة برمتها لا تعدو وتكریس الحكم الدیمقراطيالحریات والحقوق 

ولیغارشیة الحاكمة تفادیا لفقدان المزایا و السلطة الفعلیة ؟ قبل الطبقة الأ 

:وهنا تندرج عدة تساؤلات نجملها فیما یلي

التحول الدیمقراطي ظاهرة تشهد عدید الأبحاث والدراسات فما هي أهم المفاهیم المصطلحات إذا كانت عملیة -

التي تحدد تقاربا معها؟

وفیما تتمثل أهم النظریات والمقاربات التي تتناول عملیة التحول الدیمقراطي؟-
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؟في البرازیل الدیمقراطيمساهمتها في عملیة التحولما مدى والداخلیة وماهیة العوامل والظروف الخارجیة -

فیما یتمثل حاضر ومستقبل عملیة التحول الدیمقراطي مدى تأثیر الظاهرة على البلاد والشعب البرازیلي ؟ و -

في البرازیل؟

:الفرضیات التالیة عتماداو للإجابة على هذه التساؤلات سنحاول 

...متعددة اجتماعیة،سیاسیة،اقتصادیة،عسكریةعملیة التحول الدیمقراطي هي ظاهرة سیاسیة ذات أبعاد -

.كانت عملیة التحول الدیمقراطي في البرازیل كخیار اعتمدته النخبة الحاكمة لتجاوز أزمات النظام السیاسي -

.به ىیحتذنجاح عملیة التحول الدیمقراطي في البرازیل جعل منها نموذجا -

الكثیر من الحبر، وكان محل اهتمام الكثیر من هذا الموضوع أما فیما یخص الدراسات السابقة فلقد أسال

هذا نظرا لما تحتله البرازیل من مكانة إقلیمیة ودولیة وتأثیر الأحداث الواقعة فیها على باقي والسیاسیینالباحثین 

:هذه الدراسات ومن بین,دول أمریكا الوسطى وأمریكا الجنوبیة

ولا للذي تناول فیه الفترة الرئاسیة للولا دا سیلفا ا:رائد النهضة البرازیلیةكتاب لمحمد صلاح الدین بعنوان

عن مركز الجزیرة في دوریة صادرة بالإضافة إلى داسیلفا بكل جوانبها وتأثیرها على السیاسة العامة بالبرازیل، 

الفیدرالیة والتي تناولت البرازیل من عدید البرازیل جمهوریة سلسلة القوى الصاعدة تم التطرق في عدد منها إلى 

ومن بین الدراسات التي تناول القفزة النوعیة في اقتصاد البلاد، الجوانب وحاولت تسلیط الضوء على سر 

Adrianoمقال لـالموضوع أیضا nervo codato  البروفیسور في العلوم السیاسیة من جامعة بارانا الفیدرالیة

aتحت عنوان  political history of the Brazilian transition from military dictatorship to

democracy تم التعرض خلاله لأهم الأحداث التي عرفتها الحقبة العسكریة وكذلك الأحداث التي رافقت عملیة

.التحول الدیمقراطي

تتمیز بالصعوبة على عكس الظواهر في جتماعیةاالسیاسیة والتي تعتبر ظواهر الأحداثو رالظواهدراسة إن

الحقیقة إلىحتى منهجین اثنین للوصول أومنهج واحد إتباعالعلوم الطبیعیة و لذلك فانه من الصعب بمكان 
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بالموضوع و هذه المناهج الإلمامفي العلوم السیاسیة و منه فقد حاولنا الاعتماد على عدة مناهج مختلفة بغیة 

حتى مستقبلها اریخ من دور في رسم واقع الدول وحاضرها و التوهذا لما للأحداث الماضیة و المنهج التاریخي هي 

على هذا المنهج من الاعتمادحاولنا،كماالقدرة على التنبؤ بالمستقبل لابد من معرفة الماضي ر و و لفهم الحاض

كذلك اعتمدنا على ،لبرازیلفي االتحول الدیمقراطي إلىأدتو الظروف التاریخیة التي الإرهاصاتاجل فهم 

من أجل تسلیط الضوء على الموضوع كذلك منهج دراسة الحالةالمنهج الوصفي من أجل وصف حیثیات

و دراستها من مختلف الجوانب ، اعتمدنا أیضا المنهج المقارن من أجل المقارنة بین جمهوریة البرازیل الفیدرالیة 

وأخیرا .الرؤساء وكیف ساعدت على التحول الدیمقراطيعدیدبین الاختلافمختلف مراحل الحكم و تبیان نقاط 

أنه یر غ.فقد استعنا بالمنهج التحلیلي لدراسة وتحلیل مختلف الأحداث وبخاصة الأزمة التي تعرفها البلاد حالیا

اللغة حیث أن أغلب المراجع المهمة :و التي من بینها,قد واجهتنا بعض الصعوبات خلال إنجاز هذه الدراسة

.في الفترة الأخیرة في البرازیلتسارعة مصعوبة مواكبة الأحداث الكذلك ,لإسبانیةإما باللغة البرتغالیة أو ا

:وقد ارتأینا أن تكون خطة البحث كالتالي 

الفصل التمهیدي الذي حاولنا من خلاله التطرق لبعض المصطلحات التوضیحیة التي لها ،مقدمة الموضوع

ثم الفصل الأول الذي احتوى أربعة مباحث تطرقنا خلاله للجانب .علاقة بالموضوع لكن لم یتم إدراجها في سیاقه

لذي تضمن خمسة مباحث ،ثم تلاه الفصل الثاني االنظري لموضوع التحول الدیمقراطي وأهم النظریات المفسرة 

تناولنا وتضمن الفصل الثالث ثلاث مباحث -دراسة تطبیقیة-تعرضنا خلاله لدراسة جمهوریة البرازیل الفیدرالیة

.خلاله جدلیة التحول الدیمقراطي في البرازیل

.رأي خاص حول الموضوعإبداءوخاتمة كانت عبارة عن استنتاجات و تضمنت 
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الفصل التمهیدي 

مفاهیمي  الطار الإ
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التي لها ارتباط بموضوع مجموعة من المصطلحات التوضیحیة و بدایة خصصنا هذا الفصل التمهیدي لدراسة 

.البحث ، غیر أنه لن یتم إدراجها في صلب الموضوع 

الدیمقراطیة:

الدیمقراطیة مفهوم شهد دلالات مختلفة بدءا من الفكر الیوناني القدیم، الذي اعتبرها نظاما یساوي بین الناس 

المفاهیم الأساسیة للدیمقراطیة بأنها السبیل قد اقتبس العالم من أرسطو تعزیز مبدأ الحریة والمشاركة، و من خلال

لتوفیر أسباب السعادة والفضائل الاجتماعیة، إذ اعتبر أرسطو أن الحریة الفردیة هي ركیزة الدیمقراطیة وفي 

تصور آخر للدیمقراطیة القائمة على العقد الاجتماعي، یرى البعض بأنها تكریس للحریات العامة التي تعتبر 

یة، وهي حریة الرأي و حریة العبادة، وحریة التملك والحریة الشخصیة، وهو تصور وضع حجر ركیزة للدیمقراط

."الدیمقراطیة اللبرالیة"الأساس لما یعبر عنه الیوم 

استخدم ولا یزال ثیر، فهو مفهوم معقد وغامض ومركبة مفهوم دار ومازال یدور حوله الجدل الكفالدیمقراطی

تلاف الزمان والمكان تبعا للاتجاهات الفكریة السائدة، فهي ولیدة لإرث تاریخي یستخدم بمعان شتى تختلف باخ

.وسیاسي وثقافي بعینه، تنبت منه وتنمو و تتطور معه، وتعبر عنه

كلمة دیمقراطیة هي و ,وأسلوبا لنظام حكم في نفس الوقتن الدیمقراطیة تعد مذهبا فلسفیا،وعلیه یمكن القول أ

:وهي مركبة من كلمتین وهماDemocratiaركب،مأخوذ عن اللغة الیونانیةمفي الأصل لفظ لاتیني

"Demos"ووتعني الشعب"Kratos"،حكم الشعب نفسه "بذلك یصبح معناها و وتعني السلطة أو الحكم

.1"ومشاركة أفراد الشعب كافة في الحكمبنفسه،

احترام إرادة على مجموعة من المبادئ أساسهاتقومأسلوب للحكم ووسیلة للتعامل،"تعرف أیضا على أنها و 

التعبیر عن الرأي دستوریة تدعم الحقوق والحریات و وصیانة حقوق الأقلیة من خلال مؤسسات تمثیلیةالأكثریة،

."وحق الاعتقاد والتنظیم الحزبي والمهني، وحق المشاركة السیاسة في إدارة الشؤون العامة

.63،ص1،2006الطبعةعالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،:القاهرة.الحقيقة والوهمإبراهيم خضر لطيفة، الديمقراطية بين1
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تلك الإجراءات التي تقوم بها الهیئة الحاكمة، حتى تصل إلى قرارات "مقراطیة هيكما لنا أن نقول أیضا أن الدی

وهي تجسید عملي لصورة من صور الوعي ,"سیاسیة تسمح للأفراد المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة

.الحریة، العدالة، والمساواة:البشري، تحمل في داخلها قیم إنسانیة علیا هي

أو في الخلاصات الفكریة لها ، على المبادئ التي ریخيكرة الدیمقراطیة سواء في سیاق تحققها التاوتقوم ف

رغم هذا فهي تبقى نسبیة، لأن مبتغاها الدائم هو إیجاد الحكم بالرضىأي،ومونتیسكیو جون لوكحددها 

تحقق فیها الدیمقراطیة حكم حالة من التوازن بین الطبقات في المجتمع، لذا فإن أعلى مرحلة هي تلك التي

.1الشعب الذي یعطیه كامل حریاته في تجسیدها

التحول الدیمقراطي:

من الأدبیات التي راج استخدامها في الأوساط الأكادیمیة والسیاسیة اصطلاح التحول الدیمقراطي، أو عملیة 

التحول الدیمقراطي، أو التحول عن النظم السلطویة نحو النظم الدیمقراطیة،التي تباینت التفسیرات حولها ودرجة 

لسیاسیة الأخرى، التي عادة ما تستخدم في حدوثها وشروط قیامها، شأنها في ذلك شان مختلف المصطلحات ا

."روبرت دال"المعاني دون اعطاء تعریف محدد لها على حد تعریف شكل مجموعة متنوعة من الكلمات أو 

العملیة التي یتم في إطارها صیاغة أسالیب وقواعد حل الصراعات "ویمكن تعریف التحول الدیمقراطي بأنه 

ري دیمقراطي، وعقد انتخابات نزیهة وحرة،وتوسیع نطاق المشاركة بطرق سلمیة، وصولا إلى وضع دستو 

كما تعني عملیة الانتقال من ,"السیاسیة باعتبارها معیارا لنمو النظام السیاسي ومؤشرا دالا على دیمقراطیته

دیمقراطیة النظام السلطوي إلى النظام الدیمقراطي، أي تراجع الأنظمة السلطویة لتحل محلها أنظمة أخرى أكثر 

تعتمد على الاختیار الشعبي الحقیقي، والمؤسسات المتمتعة بالشرعیة، وعلى الانتخابات الحرة النزیهة كوسیلة 

.لتبادل السلطة

.63ص .مرجع سابق،إبراهيم خضر لطيفة1
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فالتحول الدیمقراطي یعني الانتقال من نظام سلطوي تقوم فیه علاقات سلطویة مؤسسة على السیطرة 

، إلى نظام أكثر دیمقراطیة تقوم فیه العلاقات على وجود قیادة والخضوع وما تفرضه من استعمال لقوة الردع

.1تنتج عنها طاعة ولیس إذعان، و یعبر عن وجود إجماع داخل المجتمع بما یفضي على هذا النظام مشروعیة

:بصفة عامة

یتمیز بمبدأ یعني الانتقال بالمجتمع من وضع إلى آخر یشترط أن یكون أحسن من سابقه، التحول الدیمقراطي 

.التداول على السلطة السیاسیة

من خلال حق الأغلبیة التى یفرزها التعبیر الدیمقراطي الحر والتنافس الحزبي التعددي، في إطار احترام حقوق 

الإنسان وحریاته وشخصیته الحضاریة في المستوى الأول، ویفترض أن یتجسد هذا التحول داخل المنظومة 

السیاسیة للأمة أخذا وعطاءا في المستوى الثاني، ومن ثم التحول الدیمقراطي یتطلب الاجتماعیة والثقافیة و 

:مجموعة أسس تكون بمثابة شروط أولیة أساسیة للتغیر الدیمقراطي وهي

.التخلي عن الأیدیولوجیة الانقلابیة-

.الاستقرار الاقتصادي-

.الإصلاح الدیني وعدم التهدید الخارجي-

:أهم مؤشرات مفهوم التحول الدیمقراطي كالآتيومنه یمكن رصد 

التداول السلمي على السلطة،عبر نظام تمثیلي ونزاهة الانتخابات في إطار التعددیة السیاسیة والفصل بین -

.السلطات

الحریات العامة في الرأي والتعبیر والتنظیم، إلى جانب حریة الصحافة، ونظام فعال للاتصال وتبادل -

.76،ص2007،دار الفجر:القاهرة.المخادمي رزيق ، الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءةعبد القادر 1
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.المعلومات

.1المؤسسة السیاسیة، و منظمات المجتمع المدني بمختلف مكوناته وفواعله الأساسیة-

الانتقال الدیمقراطي:

وهو أحد مراحل عملیة التحول الدیمقراطي، وأخطرها لإمكانیة تعرض النظام فیها لانتكاسات، حیث تتمیز 

.بالصراع بین النظام السابق والممارسة الدیمقراطیة الجدیدة

أفعال دیمقراطي النسق والمفهوم ولكن یمكن أن یكونهو بالضرورةلیس كل انتقال في الحراك السیاسي

التخلي یتحدد من خلالوتكریسا للاستبداد والانتقال الدیمقراطيعن مطلب الدیمقراطیة المشروعأفعالوردود 

المنظومة نتقال التدریجي سلمیا نحو تجربة منظمة تتسم معالمها ببناءوالاالكلى عن معالم النظام التسلطي

دولة إلى أخرى حسب ولهُ آلیاته وشروطه الزمنیة والمكانیة والنسقیة والتي تختلف من,الدیمقراطیة المتكاملة 

بنیانها السیاسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والانتقال الدیمقراطي مرحلة من ضمن مراحل البناء المؤسسي 

.للدیمقراطیة 

إنتاجها، وهو یختلف عن لتسلط وإعادة لمنظومة الیس وجها آخرومن هنا فان الانتقال الدیمقراطي

تعتمد قیادته تغییرونظام الحكم ،في الدولةتغیر وتغییرات مفاجئةالانقلاب السیاسي والذي یعتبر بمثابة

والتي تهدف فقط إلى الاستیلاء المؤسسة العسكریةجماعة نافذة وتمتلك مقومات القوة ،أو من خلال على

.بالقوةالدولةعلى السلطة وتسییر

تقوم به من خلال النضال المسلحوالتي من صورها العنفمفهوم الثورةوالانتقال الدیمقراطي یختلف عن

وعن قوانینها التسلطیةجز الخوفمن حواالخروجو منظومة الدولة التسلطیةجماعات أو مجموع الشعب ضد 

الانتقالات لسلسلة منتتویجامفهوم العدالة الانتقالیةتضمنلانتقال الدیمقراطي في هذا النسق یوبالتالي فإن ا

.38،ص2003مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت.إسماعيل الشطي وآخرون، مداخل الانتقال إلى الديمقراطية1
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إلى ركح الدیمقراطیةةوالدكتاتوریالسلطةمن حالة الاستئثار بمخزنتتصف بانتقال النظام السیاسيالسلمیة

الثقافیة وخصوصیتهمعینمجتمعمرحلة الانتقال وفقا لأوضاعوبسرعة طردیه تنتجها,1متوافقةسلمیةبطریقة

.والتاریخیة

تعني في فترة زمنیة محددة ومعینة والتيوینبغي كذلك التمییز بین الانتقال الدیمقراطي والحكومة الانتقالیة

وبقیة في انتظار الوضع النهائي لحالة الانتقال الدیمقراطي ، ومنها الانتخابات والدستورتشكیل حكومة

.منظومة الانتقال الدیمقراطي

السیاسيالانفتاح:

إن مؤسسة أو الأقلیة الحاكمةالسلطة القائمةقد تكون مُعقلنة من طرفوهو عبارة عن تنامي مشاعر

سیاسیة أو تاریخیة أو حتى إن كانت مشروعیةغیر مبررةشرعیة وجودهاوانحتى تتآكلالسلطة لدیها

.مشروعیة ثوریة 

سیاسیة من حیث منح المزید منعلي تقدیم تنازلاتالسلطةتعمل بأزمة الشرعیةالتي تتسمهذه البیئةوفي

عجز الإرادة السیاسیة للسلطةوالعامة ، والانفتاح السیاسي هنا هو تعبیر یشیر إلىالهوامش للحریة الفردیة

إلى ما م السیاسي العاجز على إدارة شؤون السلطةوقد یصل النظا.في الحكم بأدواتها التقلیدیةفي الاستمرار

تعمل على توظیف الانفتاح مع قوى التغییر والتيبالانتقال نحو ألدیمقراطیة ولكن بشراكة جدیدةقد یسمى

.السیاسي لصالحها

مقراطيتقدم نفسها إلى سؤال الانتقال الدیعلى أنللدولة العاجزة أسلوبإذا الانفتاح السیاسي هو

وإبعاده العملیة لا ودیمقراطیة الانفتاح السیاسي.ومواجهة المطالب الشعبیة العادلة في الانتقال الدیمقراطي

.1الانتقال الدیمقراطي المشروعبعض المظاهر  طالبيتخرج عن

1www. diae.net, 16.30على الساعة ,10/04/2016تم الإطلاع بتاريخ.
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 الترسیخ الدیمقراطي:

وهي مرحلة ما بعد التحول الدیمقراطي، حیث یتم تعزیز الدیمقراطیة واستمرارها، على ان تعزیز الدیمقراطیة 

جهدا كبیرین وبشكل تدریجي عبر فترات زمنیة قد تستمر لعقود، كما كان الحال مع خها یتطلب وقتا و ورسو 

تي تقتنع فیها مختلف المؤسسات السیاسیة فتكون بذلك الدیمقراطیات الراسخة، هي تلك ال,أ و بریطانیا.م.الو

.2بعدم وجود بدیل للتحول الدیمقراطي

یقصد بمفهوم الترسیخ ، تجذیر وتعمیق المبادئ والإجراءات الدیمقراطیة في البنیة الأساسیة للنظام ككل ، إذ 

.الحیاة السیاسیة یصبح النظام الدیمقراطي آمنا ومستقرا وینظر إلیه بشكل عام كأفضل خیار أو سبیل لتنظیم

نظام یتفق مع أو یستجیب لكل المعاییر الإجرائیة للدیمقراطیة -حسب أحد الباحثین -فالدیمقراطیة الراسخة 

ت السیاسیة الأساسیة متفقة على المؤسسات السیاسیة القائمة ومعترفة بها وملتزمة باحترام ئاوتكون فیه كل الهی

.قواعد اللعبة الدیمقراطیة

وهكذا یعتبر النظام راسخا عندما ینظر إلیه وإلى العملیة الدیمقراطیة كنهج وحید للتنظیم السیاسي ، وكتطور 

ابتةویستطرد الباحث مؤكدا أن هذا لا یعني أنه ما أن تترسخ الدیمقراطیة ستظل ث,بدائل أخرى أفضل منهل

لها الذبول والاضمحلال، إلا أنها من المفترض یطاأن ومستقرة كما هي على الدوام ، فمثلها مثل أي نظام یمكن 

.أن تكون أكثر حصنا واستقرارا وثباتا من أي نظام دیمقراطي غیر متجذر

وإن .ومن هنا یخلص إلى القول بأنه لا یوجد معیار واضح ودقیق للتمییز بین نظام راسخ وآخر غیر راسخ

:3كانت هناك بعض الطرق المتبعة لقیاس ذلك هو الزمن

1www. diae.net, 17:00على الساعة ,10/04/2016تم الإطلاع بتاريخ..
.56،ص1999دار الحديقة الدولية، :القاهرة .الديمقراطية في الإيديولوجية الجديدة، معنى إسماعيل المهدي2
3www.maghress.com ، 18.30على الساعة 11/04/2016تم الإطلاع بتاریخ.
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فالأنظمة الدیمقراطیة التي دامت فترة طویلة من الزمن أقرب لأن تكون أكثر استقرارا ورسوخا من تلك التي 

مازالت حدیثة العهد ، علما أن طریقة القیاس هاته غیر دقیقة ، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن بعض الأنظمة 

بینما قد نجد أن بعض الأنظمة رغم حداثة التي دخلت مرحلة الترسیخ منذ مدة قد تكون في طور التراجع ،

.عهدها بالتجربة الدیمقراطیة، تكون أكثر أمنا واستقرارا 

، یعترفان بعدم كفایة المقارنة الإجرائیة والشكلیة الخالصة، ومن "جوان لیتر وألفرد ستیبان"غیر أن الباحثین 

:وهيثمة یحددان الدیمقراطیة الراسخة بناء على ثلاثة معاییر 

عدم وجود قوى أو هیآت سیاسیة هامة تهدف إلى قلب النظام الدیمقراطي أو الانسحاب منه، فوجود قوى -1

.معارضة ومناوئة للدیمقراطیة تترصد لكل تغییر ، یشكل عائقا أمام بلوغ مرحلة الترسیخ والاستقرار

نها كأكثر الوسائل ملائمة لتدبیر الحیاة أن یثق عامة الشعب بالإجراءات والمؤسسات الدیمقراطیة ، ویعتبرو -2

.العامة مع وجود تأیید ضعیف أو محدود لبدائل أخرى أقل دیمقراطیة

قبول مختلف القوى والهیآت السیاسیة وتعودها الاحتكام إلى القوانین و الرجوع إلى الإجراءات والمؤسسات -3

.ل لخلافاتهاالخاصة بالعملیة الدیمقراطیة في تدبیر نزاعاتها وإیجاد ح

هكذا یمكن القول أن الدیمقراطیة تصبح راسخة من وجهة نظر هاذین الباحثین حینما تجتمع هذه العناصر 

وبرسوخ الدیمقراطیة تصبح مسألة عادیة روتینیة تنفذ بعمق في الحیاة الیومیة الاجتماعیة والمؤسسیة بل .الثلاثة

.حتى السیكولوجیة

في كونها تأخذ بعین الاعتبار الدور الأساسي والحیوي الذي یمكن أن یلعبه الشعب وتتجلى أهمیة هذه المقاربة

.1في الثقافة الدیمقراطیة

1www.maghress.com 20:00.على الساعة11/04/2016، تم الإطلاع بتاریخ.
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ولا شك أن الدیمقراطیة ترتبط ارتباطا وثیقا بمشاركة الشعب ورقابته ، ومن ثم فإن أیة محاولة لدراسة مصیر 

الذي یلعبه أفراد الشعب في هذا الشأن بار الدورالاعتدون الأخذ بعین ,أو مدى استقرار النظام الدیمقراطي

.ستؤدي إلى الفشل النظام السیاسي القائم ولوظیفته

موقفه هذا بخصوص أهمیة الثقافة الدیمقراطیة في استقرار النظام الدیمقراطي وترسیخه، "غرایم جیل"ویدعم

قیم الدیمقراطیة یعد معیارا أساسیا لمعرفة ما إذا ،هذا الأخیر یرى أن الاعتناق الشعبي ل"لاري دایموند"برأي 

شعبیة "شرعیة عریضة وعمیقة "أصبحت الدیمقراطیة راسخة أم لا ،وبالتالي فمن الواجب والضروري توفر

وهذا یزكي الرأي القائل بأهمیة الثقافة في استمرار .ونخبویة لإنجاح التجربة الدیمقراطیة ومن ثم ترسیخها 

.1یة واستقرار الدیمقراطیة، خاصة الثقافة السیاسیة الدیمقراطیةالأنظمة السیاس

1www.maghress.com 20:00.على الساعة11/04/2016، تم الإطلاع بتاریخ.
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الفصل الأول

المقاربات النظریة للتحول الدیمقراطي
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تركز هذه الدراسة في هذا الفصل الأول على إحدى الظواهر السیاسیة الرئیسة في زمننا هذا وهي التحول 

المقاربات النظریة أو المداخل النظریة التي تناولت هذا الموضوع والتفسیرات التي قدمتها، الدیمقراطي من جانب 

حیث أن أدبیات التحول الدیمقراطي متشبعة ومتنوعة وتغطي مواضیع وقضایا متباینة، إذ أن هذه الدراسة و 

تي اهتمت بها هذه الأدبیات بطبیعة السیاق المقدمة فیه، لا تستطیع أن تتناول كل القضایا وجمیع المواضیع ال

كان من الضروري التركیز على عدد محدود من هذه القضایا والمواضیع ،الأمر الذي قد لا یتفق معه الكثیر من 

ولكن هكذا هي طبیعة الاختیار في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة التي تستند في جانب .المتخصصین والباحثین

.اتیة لا یمكن التخلص منها ولا یجوز تجاهلهاكبیر منها على معاییر وتفضیلات ذ

أن هناك ثلاثة مداخل نظریة رئیسة لتفسیر عملیات يالدیمقراطتبین مراجعة الأدبیات العامة حول التحول 

:االتحول الدیمقراطي وأنماطها والعوامل والمتغیرات المؤثرة فیه

التحول الذي یؤكد على عدد من المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة لعملیة :المدخل التحدیثي-1

.، ویربط بین الدیمقراطیة اللیبرالیة والتنمیة الاقتصادیةالدیمقراطي

الذي یركز على العملیات السیاسیة وعلى مبادرات وخیارات النخبة لتفسیر عملیة :المدخل الانتقالي-2

.دیمقراطي لیبراليالانتقال من حكم تسلطي إلى حكم 

1القوة والسلطة على عملیة التحول الدیمقراطير الذي یهتم بأثر تغی:المدخل البنیوي-3

المبحث الأول

المدخل التحدیثي

لأول وهلة وظاهریا یبدو أن هناك معقولیة ومصداقیة للاتجاه الذي یربط بین الدیمقراطیة والتنمیة 

ولقد كان آدم سمیث في كتابه ثروة الأمم أول من ‘بلدان العالم هي بلدان دیمقراطیةىالاقتصادیة نظرا لأن أغن

عبر عن هذا الاتجاه من خلال دعوته للیبرالیة السیاسیة باعتبارها شرطا ضروریا للأداء الفعال للسوق الذي 

.120فحةصال،1999بعة الثانية،طن ، ال.د.د:القاهرة، )الوهاب علوبعبد:جمةتر (.يضارات إعادة صنع النظام العالمصامويل هنتغتون ، صدام الح1
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مكن هي أفضل حكومة، بالنسبة لآدم سمیث، فإن الحكومة التي تحكم أقل ما ی,یعتبره محرك النمو الاقتصادي

.1يفالحد الأدنى من الحكم یفضي إلى الحریة الفردیة والمنافسة والكفاءة وإمكانات النمو الاقتصاد

المطلب الأول

الدیمقراطیة والتنمیةالعلاقة بین

المعالجة العلمیة الأكثر دقة وانتظاما فیما یتعلق بالارتباط بین الدیمقراطیة والتنمیة تبرز من خلال إن

S.M)لیبستافتراضات وأطروحات عالم الاجتماعي السیاسي الأمریكي  Lipset) وقدم لیبست أطروحته لأول

التنمیة الاقتصادیة والشرعیة :اطیةبعض الاشتراطات الاجتماعیة للدیمقر "في مقالته الموسومة 1959مرة عام 

الذي یعتبر أشهر وأهم كتاب حول هذه ،"الرجل السیاسي"نشر كتابه 1960وفي عام ".السیاسیة

لإبراز هذه العلاقة ,، ترتبط الدیمقراطیة بمستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةلیبستوفقا لأطروحة.الأطروحة

بلدان الناطقة بالإنجلیزیة في أمریكا الشمالیة وأسترالیا إلى دیمقراطیات مستقرة قام بتصنیف البلدان الأوروبیة وال

.2ودیمقراطیات غیر مستقرة ودكتاتوریات

ثم قام بمقارنة .وصنف بلدان أمریكا اللاتینیة إلى دیمقراطیات ودكتاتوریات غیر مستقرة ودكتاتوریات مستقرة

والحضریة ومستوى التعلیم باعتبارها مؤشرات للتنمیة الاقتصادیة هذه البلدان وفقا لثروتها ودرجة التصنیع

وتبین من المقارنة أن البلدان الأكثر دیمقراطیة في كلا المجموعتین كانت تتمتع أیضاً بمستویات .والاجتماعیة

ق بین وجود تطابلیبستاستنادا على ذلك، أفترض .تنمیة اجتماعیة واقتصادیة أعلى من البلدان الدكتاتوریة

علیه فإن التنمیة و .كان هذا التطابق نتاجا لعدة متغیرات اجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة وبین النظام الدیمقراطي

الاقتصادیة ترتبط بازدیاد التعلیم والاتجاه نحو مزید من المشاركة، كما أنها تخفف من حدة التفاعلات السیاسیة 

.على تسهیل بناء الإجماع الدیمقراطي والاستقرار السیاسيوتخلق مصالح متقاطعة وانتماءات متعددة تعمل

1jaques lagro,sociologie politique.france: presse de la foundation nationale des sciences politique et

dalloz,4eme edition,2002.p 76.

.31الصفحة.الجديدةالآفاقدار :بيروت).خيري حمادة و شركاؤه:ترجمة .(الرجل السياسي,سيمور مارتن ليبس 2
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.أخیرا فإن التنمیة الاقتصادیة ترتبط بنمو وحیویة الحیاة الترابطیة والمجتمع المدني

یعتبر كتاب الرجل السیاسي عملاً رائداً مهما إلا أنه یعكس في نفس الوقت محدودیة درجة تطور الدراسات 

فلا توجد في منهجیة الدراسة تحلیلات إحصائیة متقدمة، .ماع السیاسي في تلك الفترةالكمیة ضمن علم الاجت

وعلى الرغم من عدم .ولم تحتو على عملیات الضبط والعزل المناسبة لتحدید الأهمیة الدقیقة والمحددة للمتغیرات

.1وجود إثبات للعلاقات السببیة في تلك الدراسة

لقد تعرضت هذه ن التنمیة الاقتصادیة هي التي أدت إلى الدیمقراطیةیفترض ألیبستفإنه یبدو أن

الأطروحة للدراسة والتمحیص من وقت لأخر باستخدام منهجیات أكثر دقة وصرامة وأسالیب إحصائیة متقدمة 

التي أثبتت وجود ارتباط واعتماد متبادل بین الدیمقراطیة والتنمیة إلا أنها كولمانومن أمثلة هذه الدراسات دراسة

.2كترایتكذلك فإن .لم تثبت وجود علاقات سببیة

تطور وسائل "وبین مجموعة من أربعة مؤشرات للتنمیة وهى"وجد ارتباطا عالیا بین مؤشر الاستقرار السیاسي 

دراسات أخرى بمحاولة التحقق من العلاقات السببیة التي قامت"الاتصال والحضریة والتعلیم والتصنیع

إلى نفس النتیجة وذلك من خلال تحلیل .بولین وجاكمانفلقد توصل .افترضتها أطروحة لیبست الأصلیة

إحصائي متقدم لمجموعة من العوامل والمتغیرات التي تعتبر عادة من ضمن محددات الدیمقراطیة واكتشفا أن 

ولقد تم تأكید ذلك في دراسة .ة هي المحدد الأكثر الأهمیة من المتغیرات الأخرى مجتمعةالتنمیة الاقتصادی

.بولین وجاكمانبإعادة تحلیل دراسات ، توریزولیبست وسیونجلاحقة قام من خلالها كل من 

، قامت دراسات أخرى بمحاولة إثبات التأثیر الإیجابي للدیمقراطیة على التنمیة الاقتصادیة فلقد أشار كما

یحفزهما ــــــإلى أن وجود نظام دیمقراطي یضمن خضوع الحاكمین للمساءلة أمام المحكومین ممجروسمان ونوح

المؤسسة الدولية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابية ، ستوكهولم )أيمن أيوب :ترجمة (خرون ،وآرينولدز أندروا  1

.223فحةصال، 2002للديمقراطية والانتخابات،
.75، ص 1993دار الساقي، :، بيروت)سمية فلو عبود :ترجمة(صموئيل هنتنغتون، النظام السياسي  تمعات متغيرة ، 2
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.1على تخصیص الموارد بكفاءة وفعالیة لضمان استمراریتهم في الحكم

المطلب الثاني

ةحریات العامالدیمقراطیة والالعلاقة بین 

أن الدیمقراطیة تضمن قیام الحكام بتوظیف الموارد بالطریقة التي تحقق في فترة مبكرةروبرت داهلبین لقد

ذاتیة أن النظام الدیمقراطي یلزم الحكام بتجنب السعي نحو تحقیق مصالح اولسونویرى النمو والإنتاج  الأمثل

أنانیة ویفرض علیهم وضع السیاسات العامة التي تحقق وتخدم المصلحة العامة ضمنا لاستمرار التأیید والقبول 

.الشعبي

فهو یرى أن الدیمقراطیة .بتقدیم مدخل مختلف حول العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والدیمقراطیةبهالاقام 

بمفهوم الحریة، وقام باختبار العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والحریة شكل من أشكال الحكم یرتبط ارتباطا قویا

أنه بهالاویرى.بدلا من اختبار العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة)السیاسي والاقتصادي(بجانبیها 

العلاقة بین التنمیة نظراً لأن الدراسات السابقة لم تقم بعزل تأثیر الحریة الاقتصادیة فإنها لم تقم بتقدیر 

.الاقتصادیة والحریة السیاسیة بصورة مناسبة

إلى احتمالیة الارتباط المتزامن بین التنمیة الاقتصادیة وبین الحریة، فلقد أفترض بهالامن ناحیة أخرى، أشار

ذه العلاقة أن الحریة تفضي إلى تنمیة اقتصادیة أكبر والتي تؤدي بالتالي إلى المزید من الحریة، ولقد مثل ه

المتزامنة بنماذج ریاضیة وتوصل إلى أنه بغض النظر عن كیفیة قیاس الحریة وبغض النظر عن كیفیة تعریف 

.2النمو، فإن هناك علاقة إیجابیة وقویة بین الاثنین

.156، ص 2000جامعة الملك سعود،:، الرياض)ترجمة عبد االله بن فهد عبد االله  اللحيدان(غراهام لورانس، ريتشارد فاركاس و أخرون ، السياسة والحكومة،1
2Miller david,the blackwell encyclopediaof political thought. Oxford:s. m.e ,2000,p235.
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المبحث الثاني

اليـــــالمدخل الإنتق

دانكورت جاء التحدي المبكر والمهم لأطروحة لیبست وللمدخل التحدیثي بصفة عامة من الباحث السیاسي 

Transition"، ففي مقالتهروستو to Democracy" أشار روستو إلى أن الارتباطات بین التنمیة

اساً باهتمامهم بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة وبین الدیمقراطیة التي افترضها لیبست وغیره كانت مدفوعة أس

وغیره من الباحثین یتمحور حول تساؤل روستوأن اهتمام بحیث,التي تؤدي إلى استمراریة وترسیخ الدیمقراطیة

.1مختلف هو كیفیة تحقیق الدیمقراطیة في المقام الأول

أن النوع الأخیر من التساؤلات والاهتمامات یتطلب مدخلاً تطوریاً تاریخیاً یستخدم منظوراً كلیاً روستویزعم

لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك یوفر أساساً أفضل للتحلیل من مجرد البحث عن الشروط والمتطلبات 

.الوظیفیة للدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي

المطلب الأول

دیمقراطي حسب روستومراحل التحول ال

مساراً عاما تتبعه كل البلدان خلال عملیة التحول استناداً على تحلیل تاریخي مقارن لتركیا والسویدروستوحدد 

.الدیمقراطي، ویتكون هذا المسار من أربعة مراحل أساسیة

حقیق الوحدة الوطنیة توافر بتروستووالتي تشكل خلفیة الأوضاع ، ولا یعني مرحلة تحقیق الوحدة الوطنیة:أولاً 

الاجماع والاتفاق العام، بل مجرد بدء تشكل هویة سیاسیة مشتركة لدى 

.2الغالبیة العظمى من المواطنین

راع ـتتمیز بصراعات سیاسیة طویلة وغیر حاسمة، على شاكلة الصیمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادیة:ثانیاً 

1 Perry Anderson,world politics. London: s.m.e, 1999.pp14.17.
2 Peter hall.political studies. s .l . e,s.m.e,1998.pp936.957.
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صناعیة جدیدة خلال عملیة التصنیع تطالب بدور وموقع مؤثر في المجتمع الناجم عن تزاید أهمیة نخبة 

ورغم اختلاف .السیاسي في مواجهة النخب التقلیدیة المسیطرة التي تحاول المحافظة على الوضع القائم

.زعةالتفاصیل التاریخیة لحالات الصراع من بلد لآخر، فإن هناك دائماً صراعاً رئیساً وحاداً بین جماعات متنا

أي أن الدیمقراطیة تولد من رحم الصراع،وكذلك التحول الدیمقراطي، بل وحتى العنف، ولیست نتاجاً لتطور 

وهذا ما یفسر إمكانیة هشاشة الدیمقراطیة في المراحل الأولى، وعدم استطاعة العدید من البلدان تجاوز .سلمي

قد یكون الصراع حاداً بالدرجة التي تؤدي إلى تمزیق .المرحلة الإعدادیة إلى مرحلة الانتقال والتحول المبدئیة

الوحدة الوطنیة، أو أن یؤدي إلى تزاید قوة إحدى الجماعات بالدرجة التي تمكنها من التغلب على قوى المعارضة 

.وإنهاء الصراع السیاسي لصالحها وسد الطریق أمام التحول الدیمقراطي

وهي لحظة تاریخیة تقرر فیها ار،مبدئي في المرحلة الثالثة وهي مرحلة القر تبدأ عملیة الانتقال والتحول ال:ثالثاً 

تمنح الجمیع حق ، إذ أطراف الصراع السیاسي غیر المحسوم التوصل إلى تسویات وتبني قواعد دیمقراطیة 

.1المشاركة في المجتمع السیاسي

أن قرار تبني روستویرىحیث .، مرحلة التعودتأتي عملیة الانتقال والتحول الثانیة خلال المرحلة الرابعة:رابعا

قد یكون قراراً ناتجاً عن أحساس أطراف الصراع غیر المحسوم "اللحظة التاریخیة"القواعد الدیمقراطیة خلال 

بضرورة التوصل إلى تسویات وحلول وسط، ولیس ناتجاً عن قناعة ورغبة هذه الأطراف في تبني القواعد 

.الدیمقراطیة

الثانيالمطلب 

روافد التحول الدیمقراطي حسب المدخل الانتقالي

بید أنه ، وبصورة تدریجیة ومع مرور الوقت، تتعود الأطراف المختلفة على هذه القواعد وتتكیف معها قد یقبل 

الجیل الأول من أطراف الصراع القواعد الدیمقراطیة عن مضض وبحكم الضرورة، إلا أن الأجیال الجدیدة من 

1Peter hall ,Ibid, p958
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وفي هذه الحالة یمكن القول إن ,السیاسیة تصبح أكثر تعوداً وقناعة وإیماناً بالقواعد الدیمقراطیةالنخب

.الدیمقراطیة قد ترسخت في المجتمع السیاسي

ومن أهم هذه روستولـقام العدید من العلماء المهتمین بتفسیر عملیات الدمقرطة بتطویر المدخل الانتقالي 

Transition"المعنونة 1986وزملائه سنة جویلرمو أودونیلالمحاولات دراسة  from Authoritarian

Rule"، الموسومة1992وزملائه سكوت مینویرنجودراسة:

"Issues in Democratic Consolidation :بعنوان1995جوان لینزونیوسي شی، ودراسة "

"Between States: Interim Governments and Democratic Consolidation"1.

، بین مرحلة الانتقال والتحول المبدئي من الحكم روستویمیز جمیع هؤلاء الباحثین بشكل واضح، مثلما فعل

ویرجع ذلك إلى أن عملیات الانتقال المبدئیة ,ة ترسیخ الدیمقراطیة اللیبرالیةوبین مرحل)اللبرنة السیاسیة(التسلطي

.قد تفشل وتتعثر في أحیان أخرىقد تنجح أحیاناً وتترسخ، ولكنها 

داخل نظام الحكم التسلطي بتخفیف عملیات القمع والسماح ببعض الحریات ةیبدأ عملیة اللبرنة السیاست

فقد یتم إجهاض عملیات اللبرنة .إلا أن هذه التحركات لا تؤدي، بالضرورة، إلى تحقیق الدیمقراطیة,دنیةالم

بید أنه ما أن تكتسب عملیة اللبرنة دفعا وزخماً قویاً وجاداً ینخرط العدید من ,ویعود الحكم القمعي من جدید

بحسبان وجود متطرفین ومعتدلین .الفاعلین السیاسیین في التفاعل التاریخي بین نظام الحكم وقوى المعارضة

ملیة الانتقال داخل النظام التسلطي وبین المعارضین، فإن طبیعة التفاعل وشكله یؤثر على مسار ونواتج ع

وتبین الأدلة المقارنة من أمریكا اللاتینیة أن احتمال نجاح عملیات التحول الدیمقراطي .والتحول الدیمقراطي

.یتعزز إذا كانت هذه العملیات تحت سیطرة تحالف من المعتدلین في الجانبین

1 Peter hall ,Ibid, p959.
اللبرنة السياسية تعني ما بين مرحلة الانتقال والتحول المبدئي من الحكم التسلطي وبين مرحلة ترسيخ الديمقراطية الليبرالية.

 Wirada howard,comparative politics. New York: roman and littfield publishing, .2007.p 20.
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ن حكومات مؤقتة ولبرنة سیاسیة مبدئیة ، تتضمن عملیة الانتقال الثانیة م)مرحلة التعود(خلال المرحلة الرابعة 

ویلعب الفاعلون .إلى ترسیخ الدیمقراطیة اللیبرالیة مسارات تاریخیة متشابكة وتتسم بدرجة عالیة من عدم التیقن

وعلى الرغم من أنهم .السیاسیون الملتزمین بالدیمقراطیة دوراً حاسماً وجوهریاً لنجاحها خلال هذه المرحلة أیضاً 

من أهم هذه العوامل، أن أغلبیة المواطنین، حتى .ماً أقلیة، فإن هناك عوامل معینة تتظافر لصالحهمیشكلون دائ

هذا إلى جانب ,ام التسلطي الذي كانت ترزح تحتهوإن لم تكن ملتزمة بالدیمقراطیة بالضرورة، لا ترید عودة النظ

.اطي عالمیاً أن الخطاب السیاسي التسلطي أضعف إیدیولوجیاً من الخطاب الدیمقر 

بفضل هذه المزایا، یمكن للنخبة الدیمقراطیة القلیلة العدد أن تقود المجتمع السیاسي إلى ترسیخ الدیمقراطیة إذا 

استطاعت أن تقوم بتحیید الفاعلین ذوي التوجهات التسلطیة المتطرفة، وتشجیع التفضیلات والممارسات المتوافقة 

لفاعلین الدیمقراطیین، وإعطاء أولویة للإستراتجیة التي تضمن عدم تسهیل مع الأداء الدیمقراطي، وزیادة عدد ا

1).بما في ذلك التنافس فیما بینها(عودة الحكم التسلطي على أیة استراتجیات أخرى 

یزعم أنصار المدخل الانتقالي أن المسار التاریخي للدیمقراطیة اللیبرالیة یتحدد، جوهریاً، من خلال مبادرات و

.النخب ولیس عن طریق بنى القوة المتغیرةوأفعال

-بالبنى المجتمعیة-إلا أن مبادرات وخیارات النخبة لا تحدث أبداً في فراغ، حیث إنها تتشكل إلى حد ما

مجموعة من القیود الطبیعیة والاجتماعیة، مجموعة من الفرص المتغیرة، مجموعة من المعاییر والقیم التي یمكن 

.2ى واتجاه خیارات النخبأن تؤثر على محتو 

.136، ص 1993ن ، مركز البحوث والسياسات المقارنة ، .م .د.السياسة المقارنة رشاد ، قضايا نظرية في عبد الغفار 1
.نفس الصفحة.نفس المرجع2
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المبحث الثالث

المدخل البنیوي

وبخلاف إلا أن هذا المدخل,تستند تفسیرات المدخل البنیوي على عملیات التغیر التاریخي الطویلة المدى

المدخل الانتقالي لا یفسر عملیات التحول الدیمقراطي من خلال دور وفعل النخب السیاسیة، بل یفسرها وفقاً 

."بنى القوة والسلطة المتغیرة"لفكرة ومفهوم 

توجد في جمیع المجتمعات العدید من بنى السلطة والقوة تعمل على تقیید سلوك الأفراد والنخب في المجتمع 

تیح له بعض الفرص في بصورة مستقلة عن الفرد، تقید نشاطاته وتوالقوةوتوجد بنى السلطة,تفكیرهموتشكیل 

في من ناحیة أخرى فإن الفرد جزء من تلك البنى الموروثة من الماضي ویساهم مع الآخرین,الوقت نفسه

.استمراریتها

لمتغیرة تدریجیاً لبنى السلطة والقوةیستند الافتراض الأساسي للمدخل البنیوي على أن التفاعلات ا

تضع قیوداً وتوفر فرصاً تدفع النخب السیاسیة وغیرهم، في بعض الحالات -اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة-

في مسار تاریخي یقود إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة، بینما في بعض الحالات الأخرى قد تقود علاقات وتفاعلات 

وبحسبان أن بنى السلطة والقوة تتغیر تدریجیاً عبر فترات تاریخیة .لقوة إلى مسارات سیاسیة أخرىبنى السلطة وا

.1طویلة، فإن تفسیرات المدخل البنیوي لعملیة التحول الدیمقراطي طویلة الأمد

المطلب الأول

الدراسة الكلاسیكیة

Social)الموسومةربارنجتون مو تتمثل الدراسة الكلاسیكیة للمدخل البنیوى في دراسة  Origins of

Dictatorship and Democracy) المسار السیاسي الذي اختلافوالتي تمحورت حول محاولة تفسیر

.720،ص1993دار الجديد، :غايدن،النظم السياسية، ترجمة سمية فلو، بيروت جيرالد 1
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عن المسار الذي اتبعته الیابان وألمانیا )مسار الدیمقراطیة اللیبرالیة(اتخذته انجلترا وفرنسا والولایات المتحدة 

، خلال عملیة التحول )مسار الثورة الشیوعیة(وعن المسار الذي اتجهت إلیه روسیا والصین ,)مسار الفاشیة(

عشر ومنتصف التاریخي التدریجي من مجتمعات زراعیة إلى مجتمعات صناعیة حدیثة ما بین القرن السابع

.القرن العشرین

، لیس في إطار مبادرات النخب  بل في لهذا الموضوع على المقارنة التاریخیة لهذه البلدانمور استندت مقاربة

الفلاحون طبقة -إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغیرة للقوة والسلطة ، ثلاث منها كانت طبقات اجتماعیة 

.بینما تمثلت البنیة الرابعة في الدولة-ملاك الأرض الأرستقراطیة، والبرجوازیة الحضریة

نتاجاً إلى أن مسار وشكل الدیمقراطیة اللیبرالیة كان، بصفة عامةموریهاتمثلت النتیجة الأولى التي توصل إل

.لنمط مشترك من العلاقات المتغیرة بین الفلاحین وسادة الأرض والبرجوازیة الحضریة والدولة

:1خمسة اشتراطات عامة للتنمیة الدیمقراطیةمورووضع

ثر من اللازم، ودون نمو طبقة أرستقراطیة مالكة للأرض تطور حالة توازن للحیلولة دون وجود دولة قویة أك-1

.ذات استقلالیة أكثر من اللزوم

.التحول نحو شكل مناسب من الزراعة التجاریة-2

.إضعاف أرستقراطیة الأرض-3

.الحیلولة دون بناء تحالف بین البرجوازیة والأرستقراطیة في مواجهة تحالف العمال والفلاحین-4

.فوري عن الماضي بقیادة البرجوازیةانفكاك -5

على العكس من ذلك، برزت الفاشیة ضمن أوضاع كانت فیها البرجوازیة الحضریة ضعیفة نسبیاً واعتمدت على 

.ستقراطیة المهیمنة على الدولة لتمویل الزراعة التجاریةر الطبقات الا

.430،ص 1968المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،:بيروت ، )هيثم اللمع:جمةتر (.بارنجتون مور، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية1
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ریة وخضوعها لهیمنة الدولة، وكان وحدثت الثورات الشیوعیة ضمن أوضاع اتسمت بضعف البرجوازیة الحضا

الارتباط بین سادة الأرض والفلاحین ضعیفاً، وفشل سادة الأرض في تحویل الزراعة إلى زراعة تجاریة، وكان 

.الفلاحون متماسكین وعثروا على حلفاء ذوي مهارات تنظیمیة

المطلب الثاني

الدراسة الحدیثة

أغفلت بدرجة كبیرة دور العلاقات والتفاعلات الدولیة وعبر القومیة، بما في ذلك الحرب مورتحلیلات إن

في تحدید المسار الذي تتخذه البلدان المختلفة، كما أنه لم یعر اهتماماً كبیراً لتأثیرات نمو الطبقة العاملة أو 

.1البرولیتاریا الصناعیة

ضمّن هذه العوامل في ف,المعیب في الدراسة الكلاسیكیةبتلافي النقص)1992(دیتریك روشمایرقام ف

بتحلیل تاریخي مقارن للبلدان الرأسمالیة المتقدمة وبلدان أمریكا اللاتینیة تحلیلاته وتفسیراته البنیویة عبر قیامه

حرك بأن تیرروشماعلى أساس هذا التحلیل التاریخي المقارن، یزعم .وأمریكا الوسطي وبلدان البحر الكاریبي

المجتمع تجاه الدیمقراطیة اللیبرالیة من عدمه یتشكل، جوهریاً، بتوازن القوة الطبقیة، وأن الصراع بین الطبقات 

المهیمنة والخاضعة حول حقها في الحكم یعمل، أكثر من أي عامل أخر، على وضع الدیمقراطیة ضمن الأجندة 

.التاریخیة ویحدد احتمالاتها

قد ـــــــول,المتغیرة للقوة الطبقیة على مقاومة عملیة الدمقرطة أو على الدفع بها إلى الأمامتاریخیا عملت الدینامیات

ارـــــــــــــــة كبــــــــتجاه الدمقرطة وهى طبقابین خمس طبقات على أساس مصالحها وتوجهاتها المختلفة روشمایرمیز 

ملاك الأراضي وطبقة الفلاحین والطبقة العاملة الحضریة وطبقة البرجوازیة التجاریة والصناعیة والطبقة 

لا یمكن تحلیله بمعزل عن الدمقرطةتجاه امن ناحیة أخرى، فإن موقف وتوجه أیة طبقة .المتوسطة المهنیة

.431ص.سابقمرجعمور،بارنجتون 1
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لفة في البلدان المختلفة على تدعیم عملیة فقد تعمل التحالفات الطبقیة المخت,مواقف وتوجهات الطبقات الأخرى

.1أو عرقلتهاالتحول الدیمقراطي 

كذلك، كانت تغیرات بنیة وشكل قوة وسلطة الدولة عاملاً جوهریاً لعملیة الدمقرطة، فلقد تعززت فرص نجاح 

واجهة القوى معملیة التحول الدیمقراطي في الحالات التي لم تكن فیها الدولة قویة جداً أو ضعیفة جداً في

تاریخیا إلى بروز مجتمع مدني قوي وإلى نمو خر أدت التنمیة الرأسمالیةآمن جانب ,الطبقیة في المجتمع

.الأحزاب السیاسیة كقوة موازنة لقوة الدولة

تستند تفسیرات المدخل البنیوى على الافتراض بأن المسار التاریخي لأي بلد نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة أو و 

نحو أي شكل سیاسي أخر یتشكل ویتحدد أساساً وجوهریاً، بالبنى المتغیرة للطبقة والدولة والقوى الدولیة وعبر 

.القومیة والمتأثرة بنمط التنمیة الرأسمالیة، ولیس عن طریق مبادرات وخیارات النخب

درات والخیارات لا یمكن تفسیرها فعلى الرغم أن النخب السیاسیة تقوم بمبادرات وخیارات معینة، إلا إن هذه المبا

.2إلا عبر الإشارة إلى القیود والفرص البنیویة المحیطة بها

المبحث الرابع

وأنماط هذا التحولالعوامل المؤثرة في عملیة التحول الدیمقراطي

على الرغم من أن كل مدخل من المداخل الثلاثة یستند على عدد متباین من العوامل المترابطة لتفسیر 

في بعض البلدان وعدم حدوثها في بلدان أخرى ، فإن المداخل الثلاثة تتفق في التحول الدیمقراطيحدوث عملیة 

.تحدید مجموعة من العوامل التفسیریة المشتركة، ولو بطرق مختلفة

(دايموند لاري، مصادر الديمقراطية1 .47، ص1992، عمان،)منصور القاضي:ترجمة.

.نفس الصفحة.نفس المرجع2
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الأولمطلب ال

ؤثرة في عملیة التحول الدیمقراطيالعوامل الم

:وهذه العوامل هي,هناك العدید من العوامل التي لها تأثیر مهم على عملیة التحول الدمقراطي ونجاحها

:التنمیة الاقتصادیة-أولا

الفكریة ,الاجتماعیة,السیاسیة,یوضح مفهوم التنمیة التغییرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادیة 

.1والتنظیمیة من أجل توفیر الحیاة الكریمة لجمیع أفراد المجتمع

تشیر مختلف تفسیرات الدمقرطة إلى التنمیة الاقتصادیة باعتبارها عاملاً تفسیریاً مهماً بالنسبة لكل من كما 

وغیرهما ممن یعملون ضمن إطار المدخل التحدیثي، فإن الارتباطات بین التنمیة الاقتصادیة لیبست ودایموند

أن التنمیة الاقتصادیة، والتي هي تنمیة رأسمالیة مور وروشمایرویرى .وعملیة التحول الدیمقراطي مهمة جداً 

ه الدیمقراطیة اللیبرالیة أو تجاه أي أساساً تشكل بصورة جوهریة المسار التاریخي الذي تتخذه البلدان المختلفة تجا

.شكل سیاسي آخر

یفسرون الدمقرطة ضمن إطار العملیات الانتقالیة، فإن التنمیة روستو وآدونیل ولینزأما من وجهة نظر 

كذلك، فإن المداخل الثلاثة تقر .الاقتصادیة تمثل الدافع لتحركات النخب المتنافسة لصیاغة تسویات دیمقراطیة

د با في فترة ما بین الحربین العالمیتین ، قد تقو و ات الاقتصادیة، على شاكلة ما حدث في أر بأن الأزم

.2الدیمقراطیة اللیبرالیة

:التقسیمات الاجتماعیة-ثانیا

وفقاً للمدخل التحدیثي والمدخل البنیوي، تؤدي التنمیة الاقتصادیة الرأسمالیة إلى تغییر التقسیمات الطبقیة في 

ا لا ـــــــــــــــالأمر الذي یمثل عاملاً مهماً في تفسیر لماذا تتجه بعض البلدان نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة بینمالمجتمع،

كلية ,قراءات حديثة في التنمية:ملتقى وطني حول الاقتصاد الجزائري,نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية الاقتصادية,صليحة مقاوسي وهند جموعي1

.4ص,2009-2008,باتنة,جامعة الحاج لخضر,وعلوم التسيير,العلوم الاقتصادية
2Peter hall,ibid,p960.



الدیمقراطيللتحولالنظریةالمقارباتالأولالفصل

28

.یفعل البعض الآخر ذلك

بأن التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة تؤدي إلى نمو الطبقة المتوسطة التي یمكن أن تكون قیمها لیبستیقر 

الیة تنتج طبقات اجتماعیة قد یطور بعضها ـــــــلاؤه أن التنمیة الرأسمـــــــــــــوزمایرــــــروشمرى ــــــــوی,مؤیدة للدیمقراطیة

.اهتماما بعملیة الدمقرطة)مثل الطبقة العاملة الحضریة(

ى المسار علكذلك فإن المدخل الانتقالي یهتم بالصراع السیاسي غیر المحسوم بین الطبقات والجماعات وتأثیره

بید أنه لا یمكن لأیة طبقة أن یكون لها نفس الاهتمام والمصلحة في الدمقرطة في كل ,يالدیمقراطي اللیبرال

مكان، لذا من المهم إدراك وتقدیر أن موقف أیة طبقة تجاه الدمقرطة في أي بلد یتأثر بعلاقاتها الخاصة مع 

.یة الطبقیة ككل ولیس التركیز على طبقة معینةالطبقات الأخرى، مما یعني ضرورة تحلیل تغیرات البن

لا تمثل التقسیمات الطبقیة الأشكال الوحیدة لعدم المساواة الاجتماعیة ، حیث إن التفسیرات المختلفة للدمقرطة 

للعملیة وبحسبان أن الأشكال الدیمقراطیة ,1تشیر أیضا إلى التقسیمات الإثنیة والقبلیة واللغویة والدینیة والثقافیة

السیاسیة تستند على مبدأ السیادة الشعبیة أو القبول الشعبي ، یصبح التساؤل حول ماهیة الشعب تساؤلاً مهماً 

فعندما تكون الانقسامات الطبقیة أو الإثنیة أو القبلیة أو الدینیة أو الثقافیة حادة وعمیقة وعنیفة ، فلن .جداً 

روستو وكما یرى .ة ، وبالتالي تصبح عملیة الدمقرطة أمراً مستحیلاً یكون هناك معنى للهویة السیاسیة المشترك

فإن الإحساس بحد أدنى من الهویة الوطنیة المشتركة یمثل الأوضاع الخلفیة التي تتأسس علیها المراحل الأخرى 

.في عملیات التحول الدیمقراطي

:الدولة والمؤسسات السیاسیة-ثالثا

لة في علاقاتها بالتقسیمات الاجتماعیة والمجتمع المدني عاملاً تفسیریاً مهماً بالنسبة تمثل القوة العامة للدو 

، بحالات بارنجتون مور وروشمایرتتمیز مسارات الدمقرطة، فیما یزعم و لجمیع المداخل النظریة للدیمقراطیة 

بالدرجة التي تجعلها تسیطر على من توازن القوة بین الدولة والطبقات المستقلة نسبیاً، فالدولة لیست قویة جداً 

1Peter hall,ibid,p961.
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الأرستقراطیة المالكة الطبقات التابعة من جانب،كما أنها لیست ضعیفة جداً بالدرجة التي تجعلها أداة للطبقة

.للأرض من جانب آخر

للتحول كذلك فإن أنصار المدخل التحدیثي یعتبرون أن الهیمنة المطلقة للدولة على المجتمع المدني مؤشر سلبي

.فلقد أدى هذا النوع من هیمنة الدولة إلى انهیار الدیمقراطیة في أفریقیا وآسیا وأماكن أخرى,1الدیمقراطي

ویرجع ذلك إلى أنه في البلدان ذات المستویات التنمویة المنخفضة تسیطر الدولة المتضخمة على معظم الفرص 

بعكس الدولة في البلدان ذات )ة، هبات التنمیةالوظائف، العقود، الرخص، المنح التعلیمی(الاقتصادیة المهمة 

.المستویات التنمویة المرتفعة

وتؤدي هذه السیطرة إلى عرقلة النمو الاقتصادي بسبب تقلیص منافسة القطاع الخاص، وینتشر العنف 

سي والنشاط والتزویر خلال الانتخابات بسبب الامتیازات الضخمة الناتجة عن الفوز فیها ، ویصبح الفساد السیا

الریعي الأدوات الرئیسة للحركیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وتتعرض جمیع الأنشطة الاقتصادیة تقریباً لتدخل 

.الدولة وسیطرتها

ونتیجة لذلك فقد ارتبط الاقتصاد بالسیاسة بدرجة كبیرة ، وأصبحت ثروة الفرد تعتمد على قدرته على الوصول 

ومنه .للعمل أو بذل الجهد في سبیل الإنتاج،وهذا ما یزید من الفوارق الطبقیةإلى الوصول للسلطة ولیس نتیجة

یمكن القول أن منظرو المدخل التحدیثي یرون أن عملیة التحول الدیمقراطي تكون من خلال تفكیك الدولة 

.المسیطرة ذلك بحد سلطاتها من أجل تطویر الرأسمالیة

مؤسسات السیاسیة الوسیطة كعوامل تفسیریة، مثل المجالس من ناحیة أخرى، اهتم بعض الباحثین بال

التشریعیة والمؤسسة العسكریة ونظم الانتخابات التنافسیة وبنیة النظم الحزبیة ومنظمات المجتمع المدني، 

بحسبان أن طبیعة التفاعل بین هذه المؤسسات، وبینها وبین الدولة والبنیة الطبقیة، تساعد في تفسیر كیفیة 

.لمؤسسات للنواتج السیاسیة الناجمة عن علاقات متشابهة للدولة والبنیة الطبقیة في بلدان مختلفةتشكیل ا

1Peter hall ,Ibid,961.
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:المجتمع المدني-رابعا

یستعمل مصطلح المدني للإشارة إلى شریحة واسعة من المنظمات غیر الحكومیة وغیر الربحیة التي لها 

,وتأخذ منطلقات مختلفة دینیة,وقیم أعضائها أو أطراف أخرىوالتي تعبر عن أهداف ,وجود في الحیاة العامة

التحول یدخل المجتمع المدني كعامل تفسیري لعملیة .1علمیة أو اعتبارات وقیم إنسانیة,سیاسیة,عرقیة

بالنسبة لمنظري المدخل التحدیثي والمدخل الانتقالي ، یلعبو ,علاقته بالدولة والبنیة الطبقیة عبر الدیمقراطي

المجتمع المدني التعددي والنشط دوراً مهماً في موازنة قوة الدولة ، كما أنه یمكن أن یكون حائلا أمام عودة 

ولقد كان انبعاث المجتمع المدني عاملاً ,هالتسلطیة وعاملاً حیویاً في تعزیز الدیمقراطیة اللیبرالیة والمحافظة علی

.إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة في جنوب أوربا وأمریكا اللاتینیةحاسماً في تفسیر عملیات الانتقال من التسلطیة

النساء، نقابات العمال ، ,الطلاب–كما أدى نمو وتطور العدید من الجماعات والحركات الاجتماعیة المستقلة 

الشرقیة اأوروبفي -الجماعات الكنسیة ، المستهلكون ، أنصار البیئة، الجماعات القبلیة ، الفلاحون ، المهنیون

.التحول الدیمقراطيإلى تنامي عملیات ,2والاتحاد السوفییتي السابق وبعض أجزاء آسیا وأفریقیا

وعادة ما یتضمن نمو المجتمع المدني وجود إعلام مستقل یمكن أن یشكل ضغطاً على الدولة التسلطیة وفقاً 

نمو المجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم تساهم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في و للمدخل التحدیثي ،

بحسبان أنها تؤدي إلى تركز السكان في مناطق حضریة وانخراطهم في شبكات تفاعل أوسع وأكثر تنوعاً ، وإلى 

انتشار التعلیم والمعرفة و الدخل والموارد التنظیمیة الأخرى عبر قطاعات واسعة من السكان، مما یؤدي إلى 

.قطاعات المجتمع المختلفة لنظم الحكم التسلطیةتزاید احتمالات تحدي

وغیره من منظري المدخل البنیوي أیضاً إلى أهمیة نمو المجتمع المدني كقوة موازنة مهمة روشمایر یشیر 

إلا أنهم یهتمون أیضاً بفهم كیف یستطیع المجتمع المدني، بوصفه نتاجاً فرعیاً للتنمیة الرأسمالیة، أن ,للدولة

1The world bank(august 2010).defining of civil society. retrieved from http:// www.worldbank.org.

2Peter hall,Ibid,p962.
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درات التنظیمیة للطبقات الدنیا، وبالتالي تغییر توازن القوة في البنیة الطبقیة، بمعنى أن نمو المجتمع یعزز الق

المدني في حد ذاته أقل أهمیة من تأثیر ذلك النمو على التفاعلات الطبقیة، وبالتالي تأثیره على احتمالات عملیة 

.لتحول الدیمقراطيا

:الثقافة السیاسیة-خامسا

ون فیها الثقافة السیاسیة مؤیدة ـلدان التي تكـــــــــزداد في البـــــــــتراطي ـــــــــول الدیمقــــــــــالتحالات ــــــــالجلي أن احتممن 

خلافات نظریة حول دور الثقافة السیاسیة في تفسیر عملیات فإن هناك من الناحیة الفعلیةمع ذلك,1للدیمقراطیة

النسبة لمنظري التحدیث، تمثل الثقافة ، بن الخلاف حول دور العوامل التفسیریة الأخرىالدمقرطة أكثر م

السیاسیة متغیراً تفسیریاً مركزیاً، فلقد أجرى العدید من الدراسات المیدانیة وأبحاث المسوح التي اكتشفت وجود 

ام بقیم الدیمقراطیة والمشاركة وبین الالتز )أحد نواتج التحدیث(ارتباطات إحصائیة قویة بین مستوى التعلیم 

.والتسامح والاعتدال

ما منظرو المدخل البنیوي فیشككون فیما إذا كانت هذه الارتباطات تفسر الدمقرطة على الإطلاق ، أ

.ویجادلون أنه من المحتمل أن تكون الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة نتاجاً لعملیة الدمقرطة ولیست سبباً لها

أخرى ینزع منظرو المدخل الانتقالي إلى تجاهل الثقافة السیاسیة، فهم یزعمون أن الانتقال إلى من ناحیة 

الدیمقراطیة اللیبرالیة یرجع إلى حسابات النخب السیاسیة المتصارعة التي تبدأ في إدراك أن هناك مصلحة 

.في الدمقرطة)ولیس قیماً مشتركة(مشتركة 

1 Peter hall,Ibid,p962.
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الثانيمطلبال

أنماط التحول الدیمقراطي

تؤثر العملیات والتفاعلات والعوامل والقوى السیاسیة على دینامیات التحول الدیمقراطي ، وعلى أنماط عملیات 

بحسبان أن عملیات التحول الدیمقراطي قد اتخذت مسارات مختلفة .الدمقرطة ، في مختلف البلدان التسلطیة

بإختلاف النظم التسلطیة ، یتعین الاهتمام بكیفیة تأثیر خصائص النظم التسلطیة على عملیات الانتقال إلى 

.الدیمقراطیة

أحد أهم الأسباب التي تجعل من الصعب تفسیر عملیات التحول الدیمقراطي في النظم التسلطیة أن هذه النظم و 

لف عن بعضها البعض بنفس درجة إختلافها عن النظم نظراً لأن النظم التسلطیة تخت.تتفكك بطرق مختلفة

.الدیمقراطیة، فإن هذه الاختلافات تؤدي إلى التأثیر على كیفیة وسرعة ونمط انهیارها وتحولها

:1بین أربعة أنماط أو أشكال لعملیة التحول الدیمقراطي في النظم التسلطیةهنتنجتون ویمیز 

نتقال الدیمقراطي أساساً بمبادرات من النظام التسلطي ذاته، وبدون تدخل عندما تتم عملیة الاالتحولـــ نمط 1

.من جهات أخرى

عندما تتم عملیة التحول الدیمقراطي أساساً عن طریق مبادرات مشتركة بین النخب الحاكمة ي التحول الإحلالـــ 2

.والنخب المعارضة

.وط والمعارضة الشعبیةعندما تنتج عملیة الدمقرطة أساساً عبر الضغالإحلالـــ 3

.التدخل الأجنبي عندما تحدث عملیة الدمقرطة نتیجة لتدخلات وضغوطات أطراف أجنبیةـــ 4

:نمط التحول-أولا

عادة ما یكون التحول عملیة طویلة نسبیاً، وتحدث عندما یقرر نظام الحكم التسلطي، وبدون ضغوطات قویة من 

.جدل داخلي، أن من مصلحته إدخال تغییرات وإصلاحات سیاسیةقوى المعارضة أو من المجتمع ككل، وبعد

.269،ص 1989، 4الطبعةالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، :بيروت.، النظم السياسيةاسماعيل الغزال1
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على الترتیبات )الفیتو(قد یؤدي هذا النمط من عملیة الدمقرطة إلى احتفاظ القوات المسلحة بحق الاعتراض 

وفي أحسن الأحوال تتمثل النتیجة الأكثر احتمالاً لهذا الشكل من التحول .السیاسیة المستقبلیة وإیقافها

مقراطي في قیام دیمقراطیة محدودة تتمیز باستمرار الهیمنة السیاسیة لعدد صغیر نسبیاً من النخب، وغالباً ما الدی

.تحتفظ النخب المسیطرة في النظام التسلطي بسیطرتها على السلطة والقوة في الترتیبات الجدیدة

ن بلدان أمریكا اللاتینیة وبعض البلدان ولقد كان ذلك النمط الغالب لعملیات الانتقال الدیمقراطي في العدید م

.1الآسیویة

الأمر الجوهري في هذا النمط من عملیة الانتقال الدیمقراطي أن الحكام التسلطیین لا یتنازلون طوعاً عن 

لتعدیل نظام الحكم إذا كان ذلك یهدد سیطرتهم على السلطة والقوة، كما أنهم غبر مستعدین، بصفة عامة

من ذلك إن القرارات المتعلقة بتبني المؤسسات الدیمقراطیة الأساسیة یتخذها المسیطرون على الأهمو ,السلطة

.2اعیةالسلطة مدفوعین أساساً بمصالحهم الخاصة، الشخصیة والجم

:نمط التحول الإحلالي-ثانیا

في )قوى المعارضة(یستند هذا النمط على الدور الذي تلعبه النخب السیاسیة داخل النظام التسلطي وخارجه 

إلى جانب الاحتلال (الاشتراط المطلق الوحید للتحول الدیمقراطي "یرى دایموند أن .عملیة التحول الدیمقراطي

فیؤكدان على الدورلینز وستیبانأما ..ةالتزام النخبة الإستراتجیة بعملیة الدمقرط)الأجنبي والفرض الخارجي

ویركز المدخل الانتقالي الدیمقراطيل قیادیة للنخب السیاسیة في عملیة الانتقاالمهم للابتكار السیاسي والمهارة ال

على دور النخبة الإستراتجیة عندما تدرك النخبة الحاكمة والنخبة المعارضة أن لها مصلحة مشتركة في التحرك 

هذا التحرك في مسار یؤدي إلى دیمقراطیة محدودة ضمن نمط التحول الإحلالي، وعادة ما یكون الهدف من 

وتمثل العامل الحاسم لإنجاح حل خلافات النخب وتدعیم نفوذها وتوجیه الفعل السیاسي بما یلائم مصالحها

.269.،مرجع سابقاسماعيل الغزال1

.نفس الصفحة.نفس المرجع 2
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عملیة التفاوض في تنسیق جهود العناصر الإصلاحیة داخل النظام التسلطي والعناصر المعتدلة بین قوى 

.1المعارضة وقدرتها على الوصول إلى اتفاق عام حول نتائج محددة

تتعرض مواقع النخب المهیمنة في النظام التسلطي مثل كبار ضباط من الضروري في هذا النمط ألا 

.القوات المسلحة وكبار ملاك الأراضي، للخطر في النظام الجدید

كذلك من المهم، لضمان الاستقرار السیاسي بعد المرحلة الانتقالیة، دمج النخب ضمن إطار مستقر من 

المؤسسات الدیمقراطیة الفعالة التي لا تهدد مصالح هذه النخب، لأنه إذا لم تشعر النخب بأن النظام الجدید 

مثلما هو الحال بالنسبة للنمط .غییرهیحمي مصالحها، فإنها لن تقبل شرعیته وسوف تبذل ما في وسعها لت

یون جوهریة ومهمة في نمط التحول الإحلالي، التحولي، فإن الخیارات التي یقوم بها الفاعلون السیاسیون الأساس

من ناحیة أخرى، فإن قدرة النظام التسلطي القائم على التحكم في عملیة الانتقال في نمط التحول الإحلالي أقل 

.2من قدرته في النمط التحولي

:نمط الإحلال-ثالثا

وطنیة خطیرة لا یستطیع النظام التسلطي ترجع أسباب وجذور النمط الإحلالي، في الغالب، إلى حدوث أزمة 

ویمثل هذا النمط نوعاً من عملیة الانتقال .حلها، وتؤدي إلى حدوث تعبئة جماهیریة واسعة النطاق ضد النظام

بدلاً من ذلك، یأتي التغییر أساساً، على الأقل في بدایاته، من الضغوطات .والتحول التي لا تهیمن علیها النخب

بعبارة أخرى، فإن المطالب الشعبیة .اعدة الشعبیة، وتُرغم النخب على الخضوع للإرادة الشعبیةالمنبثقة من الق

.3هي التي تؤسس وتحرك هذا النمط من عملیة الانتقال، ولیس المواثیق بین النخب

الحاكمة الضغط الشعبي إلى إرغام النخب حیث یؤدي-من غیر المحتمل أن یؤدي هذا النمط من الانتقال 

.إلى عملیة دمقرطة مستقرة-على التخلي عن السلطة

.189، ص 1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :فيرجينيا.عارف نصر محمد، نظريات التنمية السياسية المعاصرة1
.190ص.نفس المرجع2
.230، ص 2002المؤسسة الجامعية للدراسات، :بيروت.نظرية المنهجعارف نصر محمد، إبستمولوجيا السياسية المقارنة3
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مرد ذلك أن عدم وجود اتفاقات ومواثیق خلال مرحلة الانتقال یمثل عقبة كبیرة أمام بروز أجواء الاعتدال 

.والتصالح الضروریة لعملیة ترسیخ الدیمقراطیة والممیزة لها

ظم التسلطیة عن طریق التعبئة الجماهیریة والضغوط الشعبیة الراهن، إنه من غیر المحتمل أن یؤدي تغییر الن

على العكس، فهناك احتمال لأن تنتكس النظم الجدیدة وتحل محلها .إلى قیام نظم دیمقراطیة لیبرالیة مستقرة

.1أشكال جدیدة من النظم التسلطیة

:نمط التدخل الأجنبي-رابعا

ومن أمثلة هذا النمط التدخل الأمریكي في هایتي .خل قوى أجنبیةیحدث هذا النمط من عملیة الانتقال نتیجة لتد

إضافة إلى التدخل العسكري المباشر، كان .وبنما والصومال خلال تسعینیات القرن العشرین وفي العراق حالیاً 

اطي في نفوذ البلدان والمؤسسات الدولیة المانحة للإعانات الاقتصادیة قویا ومؤثراً في قرارات التحول الدیمقر 

فخلال ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین تدنت قدرات هذه البلدان الفقیرة على .بعض النظم التسلطیة الفقیرة

الحفاظ على برامج وسیاسات محفزة للتنمیة الاقتصادیة، وأصبح الكثیر منها یعتمد بصورة متزایدة على إعانات 

.2البلدان الغربیة والمؤسسات الدولیة المانحة

كجزء من برنامج متكامل للحكم الصالح لتحول الدیمقراطيالتي طالبت البلدان الفقیرة بالشروع في عملیة ا

الرشید، وربطت استمراریة الإعانات الخارجیة بموافقة النظم التسلطیة على البدء في عملیات الدمقرطة والإصلاح 

لغربیة والمؤسسات الدولیة هذه البلدان على بالإضافة إلى ذلك، وفي مسار موازٍ شجعت البلدان ا.السیاسي

من خلال ضغوطات البلدان و .وضع سیاسات وبرامج اقتصادیة متوافقة مع نظام السوق واللیبرالیة الاقتصادیة

والمؤسسات الدولیة المانحة، تم الضغط على النظم التسلطیة للتحرك في اتجاه اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة 

بید أن الفاعلین ,لیبرالیة، فیما أصبح یعرف بالمشروطیة الاقتصادیة والمشروطیة السیاسیةوالدیمقراطیة ال

الخارجیین، مهما كانت درجة قوتهم الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، لا یستطیعون فرض خیاراتهم السیاسیة 

.230مرجع سابق،ص.نظرية المنهجعارف نصر محمد، إبستمولوجيا السياسية المقارنة1
2Raymond G.gettell .american political science review,s.l.e,s.m.e. 1999.p56.
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التحول توازن لصالح عملیة قد یؤدي التدخل الأجنبي إلى تغییر الو .ولمدة طویلة على بلدان لا ترغب في ذلك

ویمكن ,، غیر أن الدیمقراطیة لن تترسخ وتزدهر إلا عندما تتوفر اشتراطات وعوامل داخلیة محددةالدیمقراطي

التدلیل على ذلك من تجربة البرتغال وأسبانیا والیونان التي تحولت إلى نظم دیمقراطیة راسخة بصورة سریعة 

مهماً ومؤثراً، فإن ترسیخ الوقت الذي كان الدعم والتشجیع الخارجيففي ,خلال سبعینیات القرن العشرین

الدیمقراطیة اعتمد أساسا على الاتفاق العام والإجماع الداخلي على تفضیل الدیمقراطیة على أیة ترتیبات سیاسیة 

المختلفة بین الأنماط المختلفة لعملیات التحول الدیمقراطي أن المسارات التي اتخذتھا المجتمعات تو.أخرى

.1للوصول إلى الدیمقراطیة تختلف بشكل كبیر

1Raymond G.gettell, Ibid,p56.
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الفصل الثاني

البرازیلدراسة حالة 
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یسعى هذا البحث في هذا الفصل الثاني إلى دراسة جمهوریة البرازیل الفدرالیة، كنموذج للتحول الدیمقراطي 

هذه الحالة تتناول .الدیمقراطي بالبرازیل سنتناول دراسة حالة البرازیل بصفة عامةوقبل التطرق لجدلیة التحول 

.نبدة عامة عن البرازیل وكذلك التطرق  لمختلف الإرهاصات في الجانب الاقتصادي،السیاسي والعسكري

المبحث الأول

نبذة عامة عن البرازیل

إذا نظرنا ف,فدرالیة من الناحیة التاریخیة والجغرافیةیتضمن هذا المبحث نبذة عامة عن جمهوریة البرازیل ال

إلى الخریطة السیاسیة لأمریكا الجنوبیة فإن أول ما یلفت نظرنا هو وجود دولة ضخمة تكاد تشغل نصف مساحة 

.القارة ، تبدأ حدودها من شمالي خط الاستواء، وتمتد جنوبا حتى تتجاوز مدار الجدي

المطلب الأول

البرازیللمحة على تاریخ 

إن هذه الدولة العملاقة ألا وهي البرازیل تعد من دول العالم الكبرى من حیث المساحة، كما أنها المرتبة 

ملیون نسمة، كما تتسع مساحة البرازیل لما یقرب مائة دولة من 198الخامسة من حیث عدد السكان بإجمالي 

.القزمة التي تحكمت بالبرازیل لما یزید عن الثلاثة قرونحجم البرتغال، هذه الأخیرة التي تعد الدولة الأوروبیة

كما تعرضت أجزاء من هذه المستعمرة البرتغالیة إلى غزوات من الاحتلال الفرنسي والهولندي في القرنیین 

وأوائل القرن التاسع عشر تضافرت عدة ظروف للتعجیل .السادس والسابع عشر، غیر أنها لم تدم طویلا 

.1م1808ازیل، إذ عندما غزا نابلیون البرتغال عام باستقلال البر 

الذي كان وصیا "جون"فرت الأسرة المالكة البرتغالیة إلى البرازیل وكونت حكومة في المنفى على رأسها الأمیر 

.الحكم"جون"لما كانت تعانیه من مرض عقلي، وعند وفاتها تولى "ماریا"على والدته الملكة 

كتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع فرانلكين للطباعة والنشر، م:القاهرة ونيويورك ،)محمد عبد الفتاح ابراهيم :ترجمة.(روز براون ،البرازيل شعبها وأرضها1

.8،ص 1969،
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قد عین ابنه "جون"، وكان 1821ن ینتزعوا منه دستورا قبیل عودته إلى البرتغال عام واستطاع البرازیلیون أ

وصیا على البرازیل قبل أن یغادرها ،غیر أن هذا الأخیر تزعم حركة وطنیة انفصلت بها البرازیل عن "بدرو"

"بدرو"الإمبراطور كحكومة ملكیة على رأسها 1822سبتمبر 07في الدولة المستعمرة وتم إعلان استقلالها 

قامت ثورة أطاحت بالحكم الملكي وأصبحت البرازیل منذ ذلك التاریخ جمهوریة 1889وفي عام ,الأول

,"البرازیلجمهوریة "م، وجعل اسم البلاد 1967إلى أن صدر دستور عام )الجمهوریة المتحدة البرازیلیة(باسم

.لناطقة بالبرتغالیةوتعد البرازیل الدولة الوحیدة في أمریكا الجنوبیة ا

المطلب الثاني

اـــــــرازیل جغرافیـــــــالب

وتسیطر على مساحة ، خامسة دول العالموتعبرالجنوبیةالشرقي من أمریكیاتشغل البرازیل القسم

من عددإلىالرسمیة هي اللغة البرتغالیة، بالإضافة، اللغة2كلم8.514.876تقریباً بمساحة القارةنصف 

.ریودي جانیرو، وأكبر مدنها 1960البرازیلي،عاصمتها برازیلیا منذ لریالتها المعاللغات ،

القارة الأمریكیة في العالم الجدید تشغل نصف أهم محطات الاستقرارالتي تمثل إحدىالدولة الشابةهذه

.1الجنوبیة

:حیثساحل الألوان الثلاثةةیمتاز الساحل البرازیلي بتسمیثحیوتطل على المحیط الأطلسي

والنحت البحري العوامل الإرساببفعلالشواطئ ناصعة البیاض-1

.الغطاء الشجري یرصع الواجهات البحریة-2

.تصنع الثلاثیة اللونیةالمیاهزرقة-3

الغربي كولومبیا الشمالمنو ,الفرنسیةوسورینام وغویاناالشمال كل من فنزویلامنیحدها:للحدود بالنسبة

.الأرجنتین ، البراغواي والأورغواي یحدها و من الجنوب الغربي بولیفیا الجنوبحدها منیو 

.9ص.روز براون،مرجع سابق1
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یبلغ أعلى قممها و السهول ،المرتفعات الجبلیةالتلال ، الجبال، یشملطبوغرافيكما تمتاز البرازیل بتنوع

.)قمة بیكو دانیبلینا(الجبلیة

:إلى الطبوغرافیةمن الناحیةالبرازیلوتقسم

.الأطلسي المطل على المحیطالسهل الساحلي-1

.البرازیلیةالهضبة-2

ثاني أطول أنها ، ویعتبرفي العالمالعذبةالمیاهیجري في حوضه خمسنهر الأمازونحوض-3

من إجمالي مساحات%30وتضمالأمازونتتمتد غاباالحوضبعد النیل، على ضفاف هذاالعالم

.في العالمالغابات

وتمتد لتصل(من الأراضي الرطبة الواسعة في جنوب البلاد،وهي منطقةباراغواي_بارانا حوض-4

).والأرجنتین داخل باراغوايإلىأیضا

وأراض ار ومستنقعات وبحیرات موسمیة لما تنعم به من أنه"أرض المیاه"ویطلق على البرازیل أیضا لقب 

1.تغمرها میاه الفیضانات

في التنوع بین استوائیةبالغةأنماط مناخیةستكتشفإلى جنوبهامن شمالهاإذا قطعت البرازیل

دولة مداریة، مما یجعلهاخط الإستواء ومدار الجديفیهامعتدلة ، فیمروجبلیةوشبه جافةومداریة

.بامتیاز

ومرور دائرتي أما مناخ البرازیل فهو غني ومتنوع لإنتمائها للمنطقتین الحارة والمعتدلة،ولتأثرها بالموقع الفلكي

عرض رئیسیتین فوق أراضیها خط الاستواء شمالا ،ومدار الجدي جنوبا وكذا شساعة المساحة وطول شریطها 

وكثرة أنهارها الدائمة الجریان، ونستخلص وجود ثلاث أقالیم الساحلي،وإمتدادها الواسع،وتمتاز بقلة مرتفعاتها

:مناخیة بارزة وهي 

.9ص.مرجع سابقروز براون ،1
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یسود منطقة حوض الأمازون وتمثله منطقة میناؤوس القاریة ،وبلیم الساحلیة ویمتاز :المناخ الإستوائي-1

.بحرارته المرتفعة،وأمطاره الغزیرة ورطوبته الشدیدة،وغطائه النباتي الكثیف

الأطلسیةیسود المناخ المداري الرطب هضبة برازیلیا والسواحل الشرقیة:الرطب والجافالمناخ المداري-2

ودي جانیرو الواقعة على خط مدار الجدي، یمتاز هذا المناخ بارتفاع حرارته ،وأمطاره الغزیرة وتمثله منطقة ری

البرازیل،أي اقلیم نوردستي أما المناخ المداري الجاف فیسود منطقة شمال شرق .شتاءا وهي تسقط طوال السنة

وسمي السیرتاو ویعرف بنطاق الجفاف بسبب الاحتباس الحراري والتصحر ،ویتسبب جفاف المنطقة في تشكل 

.1ظاهرة إعصار النینو درجة حرارته مرتفعة جدا صیفا والأمطار به عزیزة

ریو ویسود كذلك ولایات بارانا ،بورتو ألیغريیسود منطقة جنوب البرازیل،تمثله منطقة :المناخ المعتدل-3

.غراندي دو سول وسانتا كاتارینا

البیئة النباتیة والمجتمعات خر في آوتنوع على تباینالتنوع المناخي أثاره المباشرةو وكما هو متوقع ترك التباین

.شبه الجافة في الشمال الشرقيوالصحراویةفي الشمال،إذ تبدأ الغابات الاستوائیة المطیرةالحیوانیة

وبین هذه النطاقات الصقیع طوال أیام الشتاءینتشرحیثفي الجنوبالمعتدلةالصنوبریةوتصل الغابات

ولهذا یتطلع الجمیع إلى البرازیل بشغف وقلق متزامنین، ,السفانا المدرایةالبرازیل سهول تندس في وسط

.أو تقاعسها في السیاسة البیئیة العالمیة،یحدد جانبا مهما من مستقبل كوكب الأرضفتعاون البرازیل 

وتجد البرازیل نفسها متأرجحة بین الاستماع لنداءات العالم بعدم المساس بالبیئة البكر والحفاظ على المیراث 

في التنقیب عن المعادن، الطبیعي، وبین تلبیة حاجات النمو الاقتصادي المرهونة بمشروعات اقتصادیة طموحة

واستخراج الخامات، تلك الأنشطة التي تستوجب إزالة الغابات وتمشیط البیئة الطبیعیة بحثا عن مصادر جدیدة 

.تضمن سریان عجلة التنمیة بالبلاد

.40ص.مرجع سابقروز براون ،1
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.1"التنمیة عدو البیئة"على هذا النحو تمثل البرازیل مثالا جیدا للمقولة الشهیرة

الأمم والشعوب، صحیح أنبمعاییر التاریخ العتیق لحیاةدولة شابةكان أصل التسمیة تمثل البرازیلو أیاً 

أرضها حضاراتوتحتضن)قارات العالممثل بقیةمثلها(رض بدأت منذ أكثر من ملیون سنةهذه الأتعمیر

الجدید البرتغالي للعالممع الاستعماربدأ سیاسیةیل كوحدةأن ظهور البراز تعود إلى فترات العصر الحجري إلا

.2)العالم القدیمباستكشاف(ضمن حملات ماعرف ،م1500في عامبدرو الفارس كابرالوبالتحدید منذ وصول

كانت البرازیل فیرجعها البعض إلى جزر أسطوریة في المحیط الأطلسيتسمیةالباحثون في أصلویختلف

Hyیرلندي وعرفت باسم تقع في مكان ما غرب الساحل الأ brazil أرض القوة والعظمة والجمال"والتي تعني"

وهو نوع من الأشجار ذات الجذوع )براسیل(یرجع الإسم إلى أصل برتغالي إسباني لكلمةالمصادروعدد من

في المداریةشجار المنطقةلأالعالم الجدید مشابهةالمستكشفون على شواطئالتي وجدهاالحمراء والبنیة

إلى الاسمیرجعون آخرونكما أن ,الأصباغ الحمراء البرتغالیةلاستخراجتستخدم أفریقیا التي كانتغربجزر

التي برازیلیاباسموعرفت الایرلنديغرب الساحل كانت تقع في مكان مافي المحیط لأطلسيجزر أسطوریة

اشتركامة ــــــــــــــــــهل اشتق من رحلة برتغالیةـــــالبرازیاسمن ومنهم من یقول أ.العظمة والقوة والإعجاب أرضتعني

.3أمریكو فیسبوتشيفیها

اللون الصباغ أحمرشحنة من خشبالجغرافیةخلال حملة الكشوفاتذلك لأن السفن حملت في عودتها

هذا كنز فكانالخشب بثمن مرتفعوقد بیع هذاأي الضخم المتوهج وكان لونه براق)البراناس(مثل 

أو )براسیل(یعرف بإسم هذا الخشبالذي جاء منهصار المكانوهكذاالجدیدةفي ممتلكاتهمالبرتغالیونوجده

.4)البرازیل(

.2010ن،.م.د.،سلسلة القوى الصاعدة"البرازيل القوة الصاعدة من أمريكا اللاتينية"عاطف معتمد وآخرون،1
.9ص.،مرجع سابقروز براون،2
.مرجع سابقعاطف معتمد،3

.40ص.مرجع سابقروز براون ،4
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المبحث الثاني 

البرازیل سیاسیا وعسكریا

على التنظیم السیاسي والإداري لجمهوریة البرازیل الاتحادیة یشمل الإتحاد والولایات نص دستور البرازیل 

ذ القدم نمكما وجدت ,1والمقاطعة الاتحادیة والبلدیات، وجمیعها ذات حكم ذاتي بموجب أحكام هذا الدستور

في اعتقاداتهم ولا یضیعون أسطورة حول الهویة البرازیلیة، تقول هذه الأسطورة أن البرازیلیین یجنحون إلى السلم

الوقت في الحروب الأهلیة أو الصراعات الخارجیة من أجل حل المشاكل،وأن المصالحة والمفاوضات دائما 

.مفضلان ویشكلان عاملا إیجابیا في المجتمع والثقافة البرازیلیة

وتناولنا في المطلب ,وهو ما سنحاول بیانه من خلال المطلبین التالیین حیث خصصنا الأول للجانب السیاسي

.الثاني البرازیل عسكریا

المطلب الأول

الإرهاصات السیاسیة

قد تمكنت البرازیل من تخطي حاجز اللغة التاریخي الذي فصلها عن بقیة دول أمریكا اللاتینیة الناطقة ل

، وقد تمكنت من تعزیز نفوذها )تعتبر البرازیل الدولة الوحیدة في أمریكا الجنوبیة الناطقة بالبرتغالیة(بالإسبانیة 

على التعبیر عن قضایا أمریكا الجنوبیة ومصالح في محیطها الإقلیمي منذ عودة الحكم المدني، مع تركیزها 

ولعل هذا .متحدثاً رسمی ا باسم أمریكا الجنوبیة-وبحق-الدول النامیة في مختلف المؤسسات الدولیة، لتصبح 

قوة إقلیمیة ”، بأنها 2007البرازیل، في عام كوندلیزا رایسیفسر وصف وزیرة الخارجیة الأمریكیة السابقة 

.وهو وصف لم توصف به البرازیل على مدار تاریخها الحدیث،“وشریك عالمي

غیتویلو "عندما تولى الجنرال 1930وفي الواقع تعود بدایة الحقبة العسكریة فى حكم البرازیل إلى سنة 

الاتــــــــــالحكم ومن بعده تعاقبت الحكومات العسكریة وتراجعت الدیمقراطیة والحریة وانتشرت الاعتق"فارغاس

تنظيم الدولة، الفصل الأول التنظيم السياسي والإداري، :الثالث، الباب 2014،المعدل في 1988دستور البرازيل الصادر عام جمهورية البرازيل الفدرالية، 1

.18المادة
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.1والأزمات الاقتصادیة والحروب الأهلیة داخل البرازیل

رئاسة "جون بابتیستا فیغوریدو"، ومن بعده الجنرال "ایرنستو غیسیل"وفى منتصف السبعینیات تولى الجنرال 

البلاد حتى منتصف الثمانینات، وسار كلاهما في طریق التحول التدریجي نحو الحكم المدني، وهذا ما یعنى أن 

رازیل شهدت عشر سنوات انتقالیة بین نظامین سیاسیین أولهما عسكري استبدادي قمعي، وثانیهما مدني الب

.الرؤساء المدنیین1985مؤسسي دیمقراطي، وتعاقب منذ 

والتي كانت احد ،"دیلما روسیف"وآخرهم حتى هذا التاریخ هي الرئیسة الحالیة "خوسیه سارنى"وكان أولهم 

.المعتقلین البارزین إبان الحكم العسكري ومن أهم النشطاء والمناضلین الیساریین في تلك الفترة

عاما من الحكم المدني الدیمقراطي عقب انتهاء الحقبة القمعیة 27أي خلال 2012وحتى 1985ولكن منذ 

، حیث (2010-2003)ة البلاد لمدة ثماني سنوات الذي تولى رئاس"لولا دا سیلفا"العسكریة، برز اسم الرئیس 

.تقدمت البلاد خلال تلك الفترة تقدما كبیرا على الصعیدین السیاسي والاقتصادي

.2وتعتبر البرازیل جمهوریة فیدرالیة یحكمها رئیس یشغل في ذات الوقت منصب رئیس الحكومة ویساعده نائب

ویجوز إعادة (ع واحدة عبر انتخاب شعبي لفترة أربع سنوات ویجرى انتخاب الرئیس ونائبه في ورقة اقترا

).انتخاب الرئیس مرة ثانیة وأخیرة

:من مجلسین)الكونغرس(وتتألف الهیئة التشریعیة 

أعضاء عن كل ولایة والمنطقة الفیدرالیة 3وحدة إداریة بواقع 27مقعدا تمثل 81ویضم (واحد للشیوخ 

عبر آلیة اقتراع شعبي كل أربع سنوات لتجدید أعضاء ثماني سنوات مدتها، ویتم انتخابهم لفترة)للعاصمة

، أما المجلس الآخر فهو )المجلس بدءا باقتراع على ثلث الأعضاء وبعد أربع سنوات أخرى على الثلثین الباقیین

.3ویتم انتخاب أعضائه لفترة أربع سنوات)عضوا513ویضم (مجلس النواب 

.54،ص2012،دار الفاروق للنشر:القاهرة .لولا دا سيلفارائد النهضة البرازيلية,محمد صلاح الدين1

.نفس المرجع،نفس الصفحة2
.87ص.2011.بغداد.مجلة دفاتر السياسة والقانون،"نماذج مختارةالديمقراطية في أمريكا اللاتينيةالتحولات "فاطمة مساعد، 3
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قاضیا11أما على المستوى القضائي، فإن أرفع هیئة قضائیة هي المحكمة الفیدرالیة العلیا والتي تتألف من 

.برتبة وزیر یعینهم رئیس البلاد مدى الحیاة

یعین فیها القضاة (بشرط مصادقة مجلس الشیوخ، فضلا عن محكمة العدل العلیا والمحاكم الفیدرالیة الإقلیمیة 

وتتمیز الحیاة الحزبیة البرازیلیة بالنضج والحیویة ویتصدر المشهد حزب الحركة الدیمقراطیة؛ .)ةأیضا لمدى الحیا

وحزب العمال؛ والحزب الجمهوري؛ والحزب الشعبي الدیمقراطي، والحزب الاشتراكي، والحزب الشیوعي، وحزب 

یساریة والمحافظة فضلا عن الشعب المسیحي وغیرها من الأحزاب ذات البرامج اللیبرالیة والدیمقراطیة وال

.جماعات معارضة واتحادات عمالیة وجماعات ضغط دینیة

ورغم أن هذا ,1988ذي صدر عام أسست الحیاة السیاسیة الحالیة في البرازیل على الدستور الفیدرالي ال

إلا .1985ريعاما من الحكم العسك21الدستور كان أثرا من آثار التحول الدیمقراطي الذي شهدته البلاد بعد 

والاستغراق في 1964أنه لا یزال حافلا بالاضطراب وكثرة البنود التي یعارض بعضها بعضا، الشمولي 

التفاصیل بالغة الإسهاب التي تسبب الوقوع في شرك التفسیرات والتأویلات، وذلك لأن الذي كتب هذا الدستور 

.هم رجال السیاسة ولیس فقهاء القانون الدستوري

تحكمهم وتتحكم فیهم انتماءاتهم الحزبیة، وتوجهاتهم السیاسیة، ومعتقداتهم -كما هو معلوم-سیاسة ورجال ال

.1الأیدیولوجیة

ولهذا فلم یكن مستغربا أن یشهد هذا الدستور خلال العقدین الماضیین تعدیلات دستوریة كثیرة لدرجة قد تبدو 

.تعدیلا61للقارئ مباَلغا فیها؛ إذ بلغ مجموعها 

ان للقیادة السیاسیة دور فى تحقیق الاستقرار السیاسي ،وصلت القوى الدیمقراطیة في تجربة البرازیل إلى وك

ضرورة تأسیس توافق مع المؤسسة العسكریة على انطلاق عملیة التحول الدیمقراطي ، وعبر إصدار العفو على 

.88ص.فاطمة مساعد،مرجع سابق 1
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انین العفو عن المعارضة، و تم تغییر المعتقلین السیاسیین و تنظیم انتخابات نزیهة ، حیث تمكنت من سن قو 

.نظام الاقتراع من اجل تكریس التعددیة الحزبیة بدل الثنائیة

إن تجربة البرازیل في التحول الدیمقراطي أشرفت علیها المؤسسة العسكریة و ضمنت انفتاح النظام السیاسي و 

.تنظیم الانتخابات و احترام نتائج صنادیق الاقتراع

رئیسا في عام فیرناندو هنریك كاردوسوولم تشهد البرازیل استقرارا على المستوى السیاسي سوى مع انتخاب 

.2002في لولا دا سیلفا ثم بعده1994

حیث قضى ,من إقامة دعائم النظام المدني مستعینا بخلفیته الأكادیمیة وخبرته السیاسیةكاردوسووقد تمكن 

فترة طویلة من عمره في المنفى إبان فترة الحكم العسكري، إلى جانب خبرته كوزیر للخارجیة ثم وزیر للمالیة 

على 1994وعقب فوزه في الانتخابات الرئاسیة عام .1992منذ عام اتمار أوجوستو فرانكو خلال فترة حكم 

إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة ساهمت في إعادة انتخابه في تنفیذ كاردوسوالیساري، بدألولا دا سیلفامنافسه 

.1%53,06بنسبة تصویت قدرت 1998مجددا للرئاسة لولایة ثانیة في أكتوبر 

عن تعدیل الدستور بشكل یمكنه من الترشح لفترة رئاسیة ثالثة ،كما كان یرغب مؤیدوه بل كاردوسو وقد امتنع

للرئاسة بإصراره على اتخاذ موقف محاید من الانتخابات فالولا دا سیلساهم بشكل غیر مباشر في انتخاب 

منصب الرئاسة، وعمد إلى الموافقة على تعدیل فرناندو هنریك كاردوسوم تولي 1995وفى جانفي .الرئاسیة

فرناندو هنریك وبدء ,یقر إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة ورؤساء حكومات الولایات والبلدیات لمدة ثانیة

.رته الرئاسیة الثانیة في ظل فوز أحزاب المعارضة في الانتخابات البلدیة في عموم البلدفتكاردوسو

م، استطاع جمع الرؤساء المنتخبین إقامة تحالف معقول 1988ومنذ استعادة الدیمقراطیة في البرازیل بعد دستور 

عال من أداء الحكم في ظل مع أعضاء الأغلبیة البرلمانیة، في أعقاب الانتخابات الرئاسیة وتحقیق مستوى

.89ص.فاطمة مساعد ،مرجع سابق1
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ولا یوجد في ذلك الالتزام الجاد من قبل الأحزاب المتحالفة في الحكم، مما ساهم في تحقیق الاستقرار السیاسي،

.م1990استثناء سوى الفترة التي امتدت من مارس 

الذى لجأ إلى تشكیل حكومة ائتلافیة بشكل غیر فرناندو كولورم، في ظل حكم الرئیس 1992وحتى أكتوبر 

.1دیمقراطي، مما عرضة للمسألة والعزل من قبل البرلمان

نيالثاطلبالم

الإرهاصات العسكریة

من خلال الإطلاع على تاریخ البرازیل ، إذ نجد أنه لم یتم إرسال الجیش البرازیلي إلى الخارج ماعدا في 

ومنذ ذلك الحین اكتفت بالمهمات السلمیة في إطار ,وخلال الحرب العالمیة الثانیةايمناسبتین هما حرب البراغو 

،وفي إفریقیا ،وفي الشرق الأوسط ومؤخرا في 1965بعثات الأمم المتحدة مثلا في جمهوریة الدومینیكان عام 

.هایتي

یكتاتوریة العسكریة أوشكت كما نلاحظ جنوح البرازیل إلى السلم في علاقاتها مع جیرانها، فمن خلال فترة الد

البرازیل على التدخل العسكري في الشیلي،الأروغواي، بولیفیا ،إلا أن هذا لم یحدث ویعتبر هذا استثناءا كما أن 

وفیما یخص .سنة ، وهذه المدة لیست بقصیرة140البرازیل لم تدخل في حرب مع جیرانها لمدة أكثر من 

.2ینصب اهتمام البرازیل على القوة العسكریة العلاقات خارج أمریكا الجنوبیة، فلم 

وعوض ذلك ركزت على الوساطة وعلى دور عدید المنظمات الدولیة، وهذا ما یعكس كیف أن القیادة السیاسیة 

وعلى العكس من .في البرازیل لم تتصرف بعداء سواء إقلیمیا أو دولیا،ولم تسعى لتغییر النظام العالمي بالقوة

.3الحوار والخیار الدبلوماسي لحل الخلافاتذلك إختارت دائما

.89ص.فاطمة مساعد ،مرجع سابق1
2 Joao fabio bertonha,"brazil an emerging military power?the problem of the use of force in Brazilian

international relations in the 21 st century".2010.
3Joao fabio bertonha, Ibid.
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كما یحظى الجیش بمكانة مرموقة في المجتمع البرازیلي، ففضلا عن المناصب الرفیعة التي عادة ما یتقلدها 

، تمتلك البرازیل جیشا یفوق قوامه )من مقاعد النواب والوزراء إلى رئاسة البلاد(جنرالات الجیش في الحیاة المدنیة

عسكري الأمر الذي یجعل منها صاحبة أكبر جیش في قارة أمریكا الجنوبیة، إذ یقوم نظام التجنید ملیون 0.5

أما من یتقدمون .شهرا12-9سنة ولمدة تتراوح بین 45-21في البرازیل على الخدمة الإلزامیة لمن هم في سن 

القرن العشرین سمحت الدولة سنة ومنذ مطلع ثمانینات17للعمل في الجیش تطوعا فتبدأ الخدمة لدیهم من سن 

كما .للمرأة بالتطوع والتجنید في الجیش، لتصبح بذلك أول دول أمریكا الجنوبیة التي تأخذ بزمام تلك المبادرة

ري ودي جانیرو، یتوزع الجیش البرازیلي على ستة أركان تتمركز كل منطقة أركان منها حول مدینة رئیسة مثل 

السلفادور، :كما یتخد الأسطول البرازیلي مواقعه في أربعة موانئ أخرى هي ,....ساو باولو، بورتو ألیغري

.1ناتال،بیلیم ولادیریو

ثالثالمبحث ال

ا واقتصادیااجتماعیالبرازیل 

تعیش جنباً إلى جنب بعضها معاصر یتحدث لغة المستقبل ، وبعضها مجتمعات متفرقةتبدو البرازیل

حیث تتماس )أرضاً للمتناقضات (الزاویةمن هذهخمسة قرون أو یزید ، كما تبدو البرازیلوكأنه تجمد منذ

.والعوز في آن واحد الثروةمعالم

المطلب الأول

الاجتماعیةالإرهاصات

"البرازیل أرض المستقبل"من المقولات الشعبیة في التي تعبر عن انتشاء البرازیلیین ومدى فخرهم ببلادهم أن 

فهذه الدولة الشابة تمثل إحدى أهم محطات الاستقرار في العالم الجدید ، إذ تنتصب ناطحات السحاب إلى 

الأنثربولوجیا أخرى ، فعالمإلى رؤیة المشهد من زاویةنجانب عشش الفقراء ومدن الصفیح ، یدعونا العارفو 

.مرجع سابقعاطف معتمد،1
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من قوة بتلابیب ماضیها تمسك بكل ما أوتیت"القول بأن البرازیل یذهب إلى"روبیر دا ماتا"البرازیلي 

على هذا النحو تبدو البرازیل التي شهدت الصراع الدامي ."ذلك وهي مندفعة بشغف نحو المستقبلتفعللكنها

التي والسكان الأصلیین وكانت مسرحاً للكراهیة والعنف والإستعباد الوحشي هي ذاتهاین الأوروبیین والأفارقةب

وتاریخیا تدفق المستوطنون ,لتحدید مستقبلهمالاقتراعتجمع هؤلاء جمیعاً وهم یحتكمون إلى صنادیق

.1من أفریقیا إلى أن تم  إلغاء الرقفي جلب الرقیقوأبادوا السكان الأصلیین ثم أحذوالبرتغالیون

كما یضم شعب البرازیل خلیطا ویتكون من عناصر متعددة، منها الهنود الأصلیون، والإفریقیون الذین قامت 

على أكتافهم الزراعة أیام الرقیق، والأوروبیون من جنسیات مختلفة أغلبهم برتغالیون كما نجد إیطالیون وإسبان 

نطاق كبیر بین بعض هذه العناصر،وإن وقد حدث امتزاج على.،كما یوجد بعض الآسیویین مثل الیابانیون

سنة على الكشوف 500ورغم مرور أكثر من .كانت العناصر الأوروبیة لازالت تحتفظ بنقائها إلى حد كبیر

الجغرافیة الأوروبیة في البرازیل إلا أنه لا تزال هناك مناطق في عمق غابات الأمازون لم یكتمل اكتشافها 

في غابات لأخرى یتم الإعلان عن العثور على قبیلة من الهنود الأصلیین بعد،ومن غیر المدهش أنه من فترة

.غیر أن الملاحظ أن الجمیع یشعرون بأنهم برازیلیون ولاتتخلل علاقتهم أي تمییز عنصري وأي تفرقة,الأمازون

%7قابل م)بروتستانت%15كاثولیك و%74(%89أما بالنسبة للدیانات فیشكل المسیحیون الأغلبیة بنسبة 

لبقیة الأدیان، كما شهدت البرازیل بعد نهایة العرب العالمیة الثانیة انفجارا دیمغرافیا بارزا،فقد %4للملحدین و

.1990-1960سنة من 30تضاعف عدد سكانها في مدة 

الصین،الهند وقد احتلت المرتبة الأولى في أمریكا اللاتینیة والرابعة في العالم الثالث،والخامسة عالمیا بعد 

.2،الولایات المتحدة الأمریكیة وأندونیسا

.44ص.مرجع سابقروز براون ،1
.نفس الصفحة.نفس المرجع2
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،وهم یتمركزون شرق البلاد على طول الشریط %82كما یلاحظ  تمركز سكان البرازیل في المدن بنسبة 

ري ودي جانیرو، ساو باولو، سلفادور، بیلو هوریزنتي  من إجمالي السكان بمدن %85الساحلي،بنسبة 

.....رسیف ،بورتو ألیغري

كما .في قلب الأمازونمیناؤوسوسط البلاد ومدینة برازیلیاوكذلك في بعض المدن الداخلیة كالعاصمة 

ملیون 198عدد سكان البرازیل وحالیا یبلغ .2007مدینة سنة 17ارتفع عدد المدن الملیونیة في البرازیل إلى 

وعادة ما كانت البرازیل بوتقة .عرقیات وثقافات متعددةیمكن اعتبارها نموذجًا مثالی ا للتعایش بین نسمة، و 

.صهر لجمیع سكانها على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة

:كما یعاني سكان البرازیل جملة من المشاكل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة أهمها

یعیشون %30ي وملیون برازیلي ینعمون بالمستوى المعیشي الأوروب70التفاوت الطبقي الشدید كوجود -

.ملیون برازیلي من انعدام مصدر دخل ثابت44تحت مستوى الفقر ، كما یعاني ما یفوق 

ملیون طفل 20تفشي الآفات الاجتماعیة كالتشرد والتسول واستغلال الأطفال القصر،فیوجد مایفوق -

2008برازیلي سنة ألف 70برازیلي في الشارع، واستهلاك المخدرات وانتشار الجریمة المنظمة فقد قتل 

.ألف قد قتلو بالأسلحة الناریة40منهم 

تنامي ظاهرة النزوح الریفي وتفشي الأحیاء القصدیریة ومدن الصفیح في ضواحي المدن الكبرى ،وهذا -

.1ما ساهم في اكتظاظها وتشویه صورتها

الأولى فأنشأت أول أما في مجال التعلیم فقد خطت البرازیل خطوات واسعة ،خصوصا بعد الحرب العالمیة 

جامعة ،وتعمل الدولة 24، ویبلع عدد الجامعات في الوقت الحالي 1920جامعة بها في ریو دي جانیرو عام 

.2جاهدة على التوسیع في شتى مراحل التعلیم لارتباطه بخطط تنمیتها

.47ص.سابقمرجع,روز براون1
.44ص.رجعنفس الم2
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على التعلیم ونظمه 214إلى 205وقد أولت الدولة البرازیلیة التعلیم عنایة كبیرة و نص دستورها في المواد 

.1بمختلف مستویاته

وقد شمل برنامجا للتعلیم وضعته الأمم المتحدة عددا كبیرا من أطفال ،وخرج الملایین من أبناء البرازیلین من 

حالة الفقر لغرض التعلیم و الالتحاق بالمدارس،وكان هذا البرنامج مشروطا للتحویلات النقدیة،هذا البرنامج 

bolsaانتشلت منظمة 2013عام ومنذ .غرضه التسهیل على الآباء إلحاق أطفالهم بالمدارس familia ما

من المجتمعات المحلیة،مع صدور تقاریر منتظمة عن حدوث 5500من الفقر في ملیون نسمة50یفوق 

.2تحسن في المواظبة المدرسیة والأوضاع الصحیة

الملایین 1988أما فیما یخص الرعایة الصحیة بالبرازیل، فقد شمل البرنامج الحكومي للصحة ابتدءا من سنة 

فقد عانى أكثر من نصف سكان .من سكان البرازیلیین،رغم أن هذا النظام في بدایاته قد اتصف بنقص التمویل

لكن بعد عقدین من تأسیس البرنامج الصحي ,برنامج من انعدام التغطیة الصحیةالبرازیل قبل انطلاق هذا ال

أصبحوا یعتمدون هذا ,ملیون نسمة198من سكان البرازیل المقدر عددهم بـــ%75الموحد أصبح أكثر من 

ومع تحسن الرعایة الصحیة للبرازیلیین، ارتفع متوسط العمر إلى ,امج الصحي لتغطیة رعایتهم الصحيالبرن

12دولار، وخصص ما یعادل 760سنة لكلا الجنسین،مع ارتفاع نسبة الإنفاق على صحة الفرد بحوالي 72

.ساكن10000طبیب لكل 

فریق من أفرقة صحة الأسرة التي تنشط بمختلف بلدیات البرازیل التي یبلغ عددها 27000كذلك تخصیص 

.3بلدیة،كما یحق لأفراد المجتمع البرازیلي إبداء آرائهم حول الخدمات الصحیة المقدمة لهم5560

.2014،المعدل في 1988دستور البرازيل الصادر عام 1

www.un.org/ar/millenniumgoals2.,12.00،على الساعة08/04/2016بتاريخالاطلاع تم.

.14:35على الساعة ,08/04/2016تم الاطلاع بتاريخ , www. onlineversion.com3
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كما ,2001-199-198-197-196في المواد ك على قطاع الصحة ونظمها،ونجد ذل1988وقد نص دستور 

العمود الفقري لهذا النظام العمومي والذي بدوره یوفر طائفة كاملة من خدمات 1994یعد برنامج الصحة لعام

.2الرعایة ذات الجودة للأسر في البیوت وفي المستوصفات والمستشفیات

الحركة العمالیة منذ بدایة عام أنالتاریخ البرازیلي، إذ فيكفاح عمال البرازیل نقطة مهمة وتجدر الإشارة أن

قد بدأت في الانطلاق بعد سنوات من القمع الوحشي حیث واجه الشعب البرازیلي نقطة تحول هامة في 1978

تاریخه، هذا الشعب الذي عانى الحرمان الرهیب في بلد غني بالثروات الضخمة وضعته هذه الحركة العمالیة 

.مام قدراته العظیمة في إصراره على الكفاح والمقاومةالمتفجرة أ

ساو بإضراب عمال الهندسیة والسیارات في ةخلال العقد الأخیر بادئاندفعت موجات الإضراب الكبیرة كما

ثم انتشرت في المواقع الصناعیة الأخرى، كما أعاد إلى الأذهان حركة كفاح الفلاحین 1979-1978في باولو 

وفي مزارع القصب الكبیرة هذا الذي أدى إلى حدوث اختلال كبیر في المجتمع البرازیلي في لحقوق الأرض ،

.19643منطقة الشمال ، الأمر الذي أدى بالجیش إلى الاستیلاء على السلطة عام 

طلب الثانيالم

الإرهاصات الاقتصادیة

وذلك بفضل 1976-1948عرفت البرازیل بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة حركة تنمویة واسعة طوال الفترة 

المساعدات الأمریكیة والشركات لمتعددة الجنسیات، وبتبني الإستراتیجیة التنمویة الجدیدة حققت البرازیل المعجزة 

كما سمي فرناندو كاردوسورة الحكم العسكري للرئیس الاقتصادیة مع بدایة القرن الواحد والعشرین،وذلك بعد فت

بخطة الریال للقضاء على التضخم وذك بربط سعر العملة البرازیلیة الریال بالدولار،لكن البنك المركزي البرازیلي 

..2014،المعدل في 1988دستور البرازيل الصادر عام 1
2com.www.who.int/bulletin09.30على الساعة 09/04/2016تاريخ ، تم الاطلاع ب.

.4ص5ص،1987ة والعمالية،دار الخدمات النقابي.ن.م.د، )ترجمة سهير صبري.(دافيد بيتشام آن اد ام، كفاح عمال البرازيل 3



الفصل الثاني                                                                             دراسة حالة البرازیل

53

كما قامت الإستراتیجیة التنمویة البرازیلیة على مجموعة أسس وأهداف وهذا 1999تراجع وفك هذا الارتباط سنة

خلف انعكاسات واضحة على مسار التنمیة الاقتصادیة وذلك بفضل ضخامة الإمكانیات الزراعیة ما 

.1والصناعیة

كما ساهمت الإستراتیجیة التنمویة في انخفاض نسبة الدیون إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الحد من 

بتداعیات الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة التي التفاوت في الدخول، وانحصار نسبي للفقر، كما أنها لم تتأثر كثیرا

تركت أثرا سلبیا على عدید من دول العالم، وتبدو البرازیل لأول مرة في تاریخها، مستعدة لامتصاص الصدمات 

الاقتصادیة الخارجیة، كما تتسلح في ذلك بسعر صرف مرن، واحتیاط ضخم من العملات الأجنبیة، وتناقص 

.2خمن إلى الناتج، وإدارة رشیدة من البنك المركزي لمشكلة التضمستمر في نسبة الدی

ومن بین الخطط الناجحة التي انتهجتها البرازیل خطة القضاء على الجوع والیوم تعتبر البرازیل معیارا دولیا فیما 

.یتعلق بسیاسات الأمن الغذائي والتنمیة الریفیة والقضاء على الفقر

أو )كالثروات الطاقویة والمعدنیة(طبیعیة ضخمة بجمیع أنواعها منها الغیر متجددة وتتوفر البرازیل على ثروات 

.3بسبب شساعة مساحة البلاد)المائیة والنباتیة(المتجددة 

:الموارد غیر المتجددة-أولا

الموارد تتمثل أساسا في الموارد الطاقویة كالبترول الخام، الغاز الطبیعي، الفحم الحجري والطاقة الكهربائیة و 

من سواحلها petrobrasیعد البترول أهم الموارد الطاقویة وتستخرج معظمه شركة البترول البرازیلیة و,المعدنیة

من مجموع الانتاج كحوض كامبوس في سواحل ري ودي %70الأطلسیة في منطقة جنوب شرق البلاد وبنسبة 

.4ملیار برمیل2،1إلى 2006جانیرو وسانتوس ووصل احتیاطي البرازیل سنة 

.2011مركز الجزيرة للدارسات عام)ترجمة صلاح معتمد .(أنطونيو دا روتشا، ، النظام السياسي في البرازيل التركة والإصلاح1
2www.un.com،16:00،على الساعة 10/04/2016تاريخ بالاطلاعتم.
.عالموقنفس3

.16ص.مرجع سابقروز براون ،4
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المادة الذي تستخرج من قصب السكر لتعویض "الإیثانول"كما نجحت البرازیل في انتاج طاقة بدیلة هي 

، كما یرتكز إنتاج ریو غراندي دو سول، سانتا كاتاریناالبترول،كما تنتج البرازیل الفحم في الجنوب في ولایة 

.الطاقة الكهرومائیة في سد إتایبو

كما یستخرج الحدید الخام الذي تسیطر البرازیل على انتاجه باحتلالها الصف الأول عالمیا في حوض الأمازون 

.میناس جیراسفي ولایة إیتابیراومنجم 

:الموارد المتجددة-ثانیا

أهم ما ترتبط به البرازیل في ذهن الشخص العادي هو أنها دولة البن إذ یمثل هذا المحصول نحو لعل 

.نصف صادرات البلاد من حیث القیمة،كما تعد البرازیل من أهم الدول في انتاج القطن وقصب السكر

قال ولها انتاج ضخم من الدرة، أ في انتاج البرت.م.وتأتي الثانیة بعد غانا في انتاج الكاكاو،والثانیة كذلك بعد الو

وتعد البرازیل كذلك أكبر دولة خارج آسیا الموسمیة في انتاج الأرز، بالإضافة إلى التنوع الإیكولوجي إذ تنعم 

نوع 3850من الأشجار الضخمة و2500ألف نوع نباتي منها 56البرازیل بثروة نباتیة هائلة إذ تملك ما یفوق 

.1ینمو فقط فوق أراضیها

لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمیا بعد 2000ملیون هكتار عام 532.481بلغ مساحة الغابات في البرازیل وت

نوع نباتي كأشجار المطاط وحشائش 2500كندا وروسیا، أكبرها غابة الأمازون التي تعد رئة الأرض تضم 

...السافانا

ملم 2500-2000منطقة الإستوائیة التي تتراوح بین كما تتوفر البرازیل على شبكة مائیة ضخمة لغزارة أمطار ال

إضافة ...سنویا،كذلك وجود ثمانیة أحواض نهریة مائیة كبرى أهمها الأمازون،بارانا،ساو فرانسیسكو و توكانتین

في سدود عملاقة لتخزین المیاه وتولید الطاقة الكهربائیة كسد إیتایبو الثاني في العالم بعد سد الخوانق الثلاثة إلى

.16ص.مرجع سابقروز براون ،1
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الصین الشعبیة وسد كاستاناو وتحتل البرازیل المرتبة الأولى عالمیا في كمیة وحجم المیاه المتجددة سنویا بنسبة 

.من مجموع المیاه العدبة على سطح الأرض 12%

والخلاصة أن البرازیل ینتظرها مستقبل اقتصادي كبیر، وقد لاینتهي هذا القرن إلا وتكون في مصاف قوى العالم 

.1الكبرى 

.4ص.مرجع سابق روز براون ،1
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الفصل الثالث

جدلیة التحول الدیمقراطي 

البرازیلفي 
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منذ منتصف العقد الأخیر من القرن العشرین والعالم یشهد جملة من التحولات والتغییرات السیاسیة ، أهمها 

التي تنتمي إلى المنطقة النامیة التي بدورها تبنت عملیات إصلاح سیاسي، وانتقلت تزاید عدد الدول خاصة تلك 

.فیها الأنظمة السیاسیة من نظم حكم شمولیة إلى الحكم الدیمقراطي أو ما یعرف بالتحول الدیمقراطي

وكانت البرازیل من أهم الدول في العالم التي عرفت التحول الدیمقراطي وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من 

خلال جدلیة التحول الدیمقراطي في البرازیل، من خلال مجموعة مباحث سنتطرف إلى طبیعة التحول 

یل وفي المبحث الأخیر ستكون عبارة الدیمقراطي في البرازیل بدایة ثم تلیها نظرة حول واقع الدمقرطة في البراز 

.دیلما روسیفمحالة على المحاكمة تعلیق على عهدة الرئیسة العن 

المبحث الأول

في البرازیلطبیعة التحول الدیمقراطي

قبل التطرق في جمهوریة البرازیل الفدرالیةسنتطرق بدایة في هذا المبحث إلى عوامل التحول الدیمقراطي

.إلى طبیعة هذا التحول في فرعین

الأولمطلبال

ل التحول الدیمقراطي في البرازیلعوام

بالدیمقراطیة وهذا ما یمكن الأخذمع نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات شهدت البرازیل تطورا وتحولا نحو 

:تفسیره على ثلاث مجموعات من العوامل

:المجموعة الأولى-أولا

یة التي قادت هذا التحول اتتتعلق هذه المجموعة من العوامل بالتجربة الذاتیة للبرازیل وغیاب الزعامات الكارزم

والتي كانت تمثل البدیل لغیاب الهیاكل الإداریة والمؤسسیة  وكانت هذه ,والتي تقوم بدور الموجه داخل المجتمع

.افع التحول المجموعة من العوامل الداخلیة أهم العوامل و دو 
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یریان أنه لایمكن أن یكون هناك تحول إلى الدیمقراطیة دون أیكون ناتجا بشكل شومبیتر وودنیلوفي دراسة لأ

مباشر أو غیر مباشر عن انقسامات مهمة داخل  النظام التسلطي أي بین المنادیین بالمحافظة على الأوضاع 

.والداعیین والمبشرین بالتغییر والتجدید 

:مجموعة الثانیةال-ثانیا

وهي العوامل المرتبطة بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة،فمع نمو الطبقات الوسطى لم تستطع الدیمقراطیة 

.أن تقاوم طویلا -كما وصفت-الهشة 

ومع انعكاس العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة في البرازیل على الحیاة السیاسیة نتیجة معاناة الشعب البرازیلي 

تدهور هذه الأوضاع،دعت مقتضیات الحال إلى وجوب حدوث إصلاحات سیاسیة واسعة وتوسع حركة من

إذ رأت الطبقة الاقتصادیة أن النظام التسلطي لم یعد ضروریا ویمكن ,ة بالتحول نحو الدیمقراطیة الحرةالمطالب

.1التخلي عنه لأنه لم یعد یتماشى و مقتضیات الحال في تلك الفترة

:مجموعة الثالثةال-ثالثا

وهي ,لى الأوضاع الداخلیة في البرازیلترتبط هذه المجموعة من العوامل بالمؤثرات الخارجیة وانعكاسها ع

المؤثرات التي ارتبطت بالتحولات التي طرأت على المحیط الدولي والإقلیمي بعد انتهاء الحرب الباردة وانهیار 

هنالك حاجة مجدیة لتعزیز النظام القائم بل تعرض إلى ضغوط خارجیة الأنظمة الشیوعیة في أوروبا، لم تعد 

خاصة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة بعدما أصبحت القوة العالمیة الكبرى المهیمنة على النسق الدولي 

.2لتتبنى البرازیل إصلاحات سیاسیة واقتصادیة

ناطق البعیدة عن الأنظار بل أصبحت من بین الدول لم تعد من المعلى صعید أخر یمكن القول أن البرازیل 

اللاتینیة التي تحظى بإهتمام عالمي متزاید نتیجة للتطورات التي عرفتها المنطقة منذ دخولها عالم الدمقرطة، 

:ویعود ذلك إلى مجموعة من العوامل تتمثل في

.58، ص1999،ن.د.د,ن.م.د.السياسة الدوليةعمرو عبد الكريم سعداوي ،التعددية السياسية في العالم الثالث1
.204، ص1993,ن.د.د,ن.م.دنيجيريا إلى أين؟السياسة الدولية،ةالتحول الديمقراطي في دول،محمد مصطفى 2
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.التجارب الدیمقراطیة الناشئة والرائدة في العالمتعتبر من -

.لصعبة التي واجهت المجتمع البرازیلي على الصعید الاجتماعي والاقتصادي خاصةالظروف ا-

.تزاید الكثافة السكانیة بالبرازیل-

، ذوي الأصول الإفریقیة والآسیویة والعربیة )الهنود الحمر(التنوع السكاني بالبرازیل من سكان أصلیین -

.1المجتمع البرازیلي غنیا ومختلفا عن باقي الشعوبومن مختلف الجنسیات الأوروبیة، وهذا ما یجعل

تمتع البرازیل كذلك بمخزون استراتیجي لمختلف الموارد والمواد الطبیعیة خاصة مواد الطاقة على -

.اختلافها المتجددة وغیر المتجددة

راق ملیون نسمة على ع198توصف البرازیل كذلك بأنها بلاد النهضة الواعدة لتوفرها على ما یفوق -

متعددة، وهي صاحبة أكبر معدل نمو اقتصادي وتصنف بأنها ثامن أكبر قوة اقتصادیة في العالم، 

.وخامس أكبر دولة مصدرة للسلاح

.21كما تعد البرازیل ضمن دول القارة الأقل تعرضا للنزاعات الدولیة للقرن -

رب بعمق في البنیة تسعى البرازیل لمناهضة بارونات تجارة المخدرات، هذه التجارة التي تض-

.الاقتصادیة البرازیلیة

:2ومن خلال ما سبق تتضح لدینا عدة دلالات تتمثل فیما یلي

أن البرازیل من بین دول أمریكا الجنوبیة التي ینصب حولها الاهتمام لاحتمال أن تلعب دورا سیاسیا -

.واقتصادیا كبیرا على الساحة الدولیة حسب المعطیات المتوفرة

.أصبحت تتطلع إلى خارج القارة للبحث عن شركاء استراتیجیین لمواجهة موجة اللیبرالیة الجدیدةأنها -

أنها خزان لمختلف الثروات التي یتصارع علیها العالم الیوم، ما جعلها سوق ضخمة كامنة تسعى إلیها -

.العدید من الشركات العالمیة

.181، ص107,1992العدد ,السياسة الدولية,"أمريكا اللاتينية بين رياح الديمقراطية والتحديات الاقتصادية"محمود عبد المنعم مرتضى، 1
.نفس الصفحة,نفس المرجع2
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الثانيمطلبال

التحول الدیمقراطي في البرازیلملامح

والذي یعد إنجازا 1988تأسست الحیاة السیاسیة الحالیة في البرازیل على الدستور الفیدرالي الذي صدر عام 

.سنة من الحكم العسكري الشمولي21من إنجازات التحول الدیمقراطي الذي شهدته البلاد بعد 

:فترة الحكم العسكريمراحل-أولا

وتمیزت هذه الفترة بتأسیس نظام الحكم العسكري وشهدت هذه المرحلة تعاقب رئیسین وهما :المرحلة الأولى-

.1969-1964من و كوستا إیسیلفابرانكو

-1969من میدیسيوتعتبر مرحلة ترسیخ النظام العسكري وكانت تحت إدارة الرئیس:المرحلة الثانیة-

1974.

، ویمكن اعتبارها مرحلة 1979-1974من جیزاله الفترة تحت سلطة الرئیس كانت هذ:المرحلة الثالثة-

.التغییر في نظام الحكم

.1984-1979من فیغیریدومرحلة الإنهیار خلال حكم الرئیس :المرحلة الرابعة-

من سارنيوهي مرحلة التحول من الحكم العسكري إلى الدیمقراطیة تحت حكم الرئیس :المرحلة الخامسة-

1985-1989.

:فترة الحكم العسكريسمات -ثانیا

:تستوجب دراسة خاصة وقد برزت خلالها عدة جوانب وهين هذه الفترة إ

بمبادرة النظام العسكري تأثرا بضغوطات المجتمع وكانالذي أدى إلى التحول السیاسيالانفراج السیاسي -

.الذي كان له دور حاسم وفعالالمدني ،هذا الأخیر

بزعامة تیار أو (وكان للحكام العسكریین نفس الهدف،وقد طالب بها المجتمع المدنيطبیعة الانفتاح وأهدافه-

).أكثر داخل هذه النخبة
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تعلق الأمر بحاجة النظام العسكري نفسه من أجل تجاوز المشاكل الداخلیة وتدعیم التحول نحو الدیمقراطیة -

د مارس النظام العسكري سیطرة ورقابة على جمیع أجهزة الدولة ونواحي وق,والانفتاح كإنجاز للنخبة العسكریة

.1الحیاة

لكن سرعان ما ظهرت بوادر التغییر في طبیعة هذا النظام وذلك من خلال بروز صراعات سیاسیة وأیدیولوجیة 

دة ، نلاحظ عو 1974في مارس جیزالداخل النخبة العسكریة في حد ذاتها، ومع مجيء الرئیس الجنرال 

.1967سنة منصب القائد الأعلى للثورةبعد تولیهكوستا إسیلفا، المجموعة التي أقصاها الجنرال 

وفیما یخص الجانب .وقد ركزت هذه المجموعة على جانبین إستراتیجیین الأول سیاسي والثاني عسكري

من أجل ضمان استقرار العسكري انصب التركیز على إعادة الانضباط إلى الجهاز العسكري وإعادة هیكلته، 

أكبر للنظام السیاسي من خلال استقرار النظام العسكري،غیر أن إعادة الهیكلة هذه أفقدت المجموعة المنافسة 

الكثیر من قوتها، وأن هذه التغییرات التي عرفتها المؤسسة العسكریة وعدید أجهزة الدولة زادت من تركیز السلطة 

.2في ید رئیس الجمهوریة

منح بعض الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة جیزال فیما یخص الجانب السیاسي فقد حاول الرئیس أما 

في حدها الأدنى، غیر أن الهدف من ذلك لم یكن تعزیز الدیمقراطیة أو التوجه نحو الانفتاح بل من أجل جعل 

العسكري عرفت فترات من التوتر على وما یمكن الإشارة إلیه أن النظام .النظام الدیكتاتوري العسكري أقل تشددا

الساحة السیاسیة وإن اختلفت حدة هذه التوترات من فترة لأخرى ولكنها كانت تشیر إلى عدم التحكم المطلق في 

إلى الحكم تواصلت عملیة إضفاء فیغیریدوجمیع الفواعل المؤثرة في العملیة السیاسیة، وبمجيء الجنرال 

وقد أشارت هذه العملیة .دا من الحریات على النظام الدیكتاتوري العسكري البرازیليالملامح الدیمقراطیة ومنح مزی

إلى الانفتاح السیاسي بعد إضفاء الشرعیة وضبط عمل البرلمان والحفاظ على المواعید الانتخابیة، بعد إلغاء 

لأحزاب سنة وكذا العفو عن المساجین السیاسیین وضمان الحق في إنشاء ا1978تدابیر الطوارىء سنة 

1 Adriano nervo codato,Revista de sociologia e politica. A political history of the Brazilian transition

from military dictatorship to democracy, transation:Miriam Adelman ,N° 25,nov 2005, pp 83.85.
2Idem..
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، وما تجدر الإشارة إلیه هنا هو دور الانتخابات الحرة في التعجیل بالتحول الدیمقراطي في البرازیل، 1979

والعلاقة بینهما كانت تأثیر الانتخابات بتسریع عملیة التحول الدیمقراطي بالرغم من عدم تغییر طبیعة النظام 

یشار هنا أن هذه الفترة كانت تحت قیادة رئیس (نظام العسكري العسكریة، إلا أنها كانت آخر حلقة في سلسلة ال

).مدني

وقد اعتبرت فترة التسعینات 1989، تلته انتخابات رئاسیة سنة 1988تم خلالها إنشاء دستور جدید سنة 

.حسب عدد من المفكرین في البرازیل بأنها فترة تعزیز الدیمقراطیة

المبحث الثاني 

الدیمقراطيواقع التحول 

.سنتناول في هذا المبحث واقع التحول الدیمقراطي وانعكاساته على البرازیل في مختلف المجالات 

المطلب الأول

ممیزات الحیاة السیاسیة

الذي لوحظ علیه كثرة الاضطرابات والبنود التي تتعارض مع بعضها 1988سنة بعد صدور دستور

لة منذ نهایة فترة البعض،غیر أن استمرار الحكم المدني الدیمقراطي في البرازیل لأكثر من عشرین سنة متواص

الذي كان أول رئیس منتخبتانكریدو دي ألمیدا نیفیزلم یكن بالأمر السهل،خاصة بعد وفاة الحكم العسكري 

فیرناندو كولور دي من جانب المجلس التشریعي وممثلي الولایات قبل تولیه السلطة رسمیا، وبعد إجبار الرئیس 

على الإستقالة على إثر توجیه اتهامات 1992عام بصورة مباشرة من جانب الشعبأول رئیس منتخبمیللو 

.بالفساد 

رئیسا عام فیرناندو هینریك كاردوسوبعد انتخاب ولم تشهد البرازیل استقرار على المستوى السیاسي سوى

من إقامة دعائم النظام المدني كاردوسووقد تمكن .2002عام لولا دا سیلفاثم جاء بعده الرئیس 1994

مستعینا في ذلك بخلفیته الأكادیمیة وخبرته السیاسیة الذي قضى فترة طویلة من عمره في المنفى إبان فترة الحكم 
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وعقب 1992عام أوجوستو فرانكوى جانب خبرته كوزیر للخارجیة ثم وزیرا للمالیة،خلال فترة حكم إل.العسكري

.1الیساريلولا دا سیلفا على منافسه 1994فوزه في الانتخابات الرئاسیة سنة 

عن تعدیل الدستور بشكل یمكنه من الترشح لفترة رئاسیة ثالثة كما كان یرغب مؤیدوه ، كاردوسووقد امتنع

بإصراره على اتخاذ موقف محاید في الانتخابات للرئاسةلولا دا سیلفا بل ساهم بشكل غیر مباشر في انتخاب 

.2الرئاسیة

المطلب الثاني

المتغیرات التي شهدتها البرازیل

:و التي یمكن إیجازها في ما یلي أواخر القرن الماضي عدید التغییرات و الإصلاحاتلقد عرفت البرازیل في 

:المتغیرات الداخلیة-أولا

تبنت البرازیل في تسعینات القرن العشرین نهجا إصلاحیا لتوجیه البلاد نحو الدیمقراطیة، وتوضح التجربة 

السیاسي البرازیلي ، خاصة الحركة الدیمقراطیة البرازیلیة البرازیلیة أهمیة الأحزاب السیاسیة في صیاغة المشهد 

.التي شكلت المعارضة الأساسیة في البلاد، واستطاعت أن تحظى بثقة المؤسسة العسكریة

وذلك ,فقد بادرت الحكومة العسكریة بتقدیم بعض التنازلات بعد قیام بعض قادتها بإجراء تحالف مع المعارضة

للنظام السیاسي البرازیلي وذلك لتحقیق الانتقال الدیمقراطي ،حیث لم تبدي الحكومة أو لإجراء تعدیلات هیكلیة 

المعارضة العداوة لبعضهما بل بالعكس ظهرا كشركاء غیر مباشرین، وقد بأ التفتح السیاسي من الأعلى نحو 

.3تخابات حرةالأسفل حیث وافقت الحكومة على دمقرطة النظام بإقرارها التعددیة السیاسیة وتنظیم ان

1 dominique vidal,le brézil après la réélection de f.h cardoso.s.l.e,s.m.e,2000,p7.
2 Idem.

.252، ص2003ن،.د.د:يسر الشرقاوي، هل أخفق اليسار مجددا في أمريكا اللاتينية السياسة الدولية،بيروت3
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وذلك لإجراء تعدیلات هیكلیة للنظام السیاسي البرازیلي وذلك لتحقیق الانتقال الدیمقراطي ،حیث لم تبدي 

الحكومة أو المعارضة العداوة لبعضهما بل بالعكس ظهرا كشركاء غیر مباشرین، وقد بدأ التفتح السیاسي من 

النظام بإقرارها التعددیة السیاسیة وتنظیم انتخابات الأعلى نحو الأسفل حیث وافقت الحكومة على دمقرطة

.حرة،من جهة أخرى لم تعمل المؤسسة العسكریة على تجمید أوحل البرلمان أو القضاء على النظام الانتخابي 

وفي الجانب الاقتصادي فقد انتهجت البرازیل النهج العالمي القائم على اقتصاد السوق الذي یهدف تطبیق 

صادي والانفتاح والخوصصة، وقد طبقت البرازیل كذلك إصلاحات اقتصادیة على المستوى التحرر الاقت

التفصیلي كتغییر قانون الإفلاس والتحكم في العجز العام على مستوى الولایات والبلدیات،فضلا على تنظیم 

.للتنقیب عن النفط واستخراجه في البلادبتروبراسسوق النفط من خلال كسر احتكار شركة

.قد حققت البلاد من جراء تلك الإجراءات نوعا من التعافي،بالإضافة إلى ذلك قد جنت بعض المكاسبو 

الذي یعد أحد رموز الیسار في أمریكا اللاتینیة سدة الحكم سیلفا داتولى :البرنامج الإصلاحي للولا دا سیلفا-

وقد اعتلت الكثیر داخل وخارج %61بنسبة ، وفاز في الانتخابات 2002كأول رئیس عمالي في البرازیل سنة 

.البرازیل موجة من خیبة الأمل

الحكم سیلفاداوقد تسلم .لحالة استنكار داخلي رسمي وشعبي جراء سیاسته الاقتصادیةسیلفادافقد تعرض 

یة تشكل ملیار دولار ودیون داخل260بالمشاكل الاقتصادیة والدیون الخارجیة بقیمة مثقلاكاردوسو من سلفه 

في تعهداته الانتخابیة التزامه ببنود الاتفاقیة التي أبرمتها سیلفاداكما أكد .من اجمالي الناتج القومي 61%

ملیار دولار، وقد 30مع صندوق النقد الدولي وقد حصلت البرازیل بمقتضاها على ما قیمته كاردوسوحكومة 

بدأ في تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة لتي اشترطها الصندوق، وتمیزت سیاسة حكومته بإتباع نهج التقشف مست 

.2003من إجمالي الناتج القومي لعام %22مخططات البرامج الاجتماعیة التي انخفضت إلى 
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بتخلیه عن یساریته، وقد هدد كثیر من سیلفاداوقد أثارت هذه الإجراءات انشقاقات شدیدة داخل البرازیل واتهم 

بالتصویت ضد البرنامج الإصلاحي لكن الرئیس لم یتراجع عن سیلفادانواب حزب العمال الذي ینتمي إلیه 

سوق البرازیلي عافیته ویتحقق البناء الدیمقراطي تلك الإجراءات وتبنى برنامجه الإصلاحي لغایة استعادة ال

.%5و4ووصف معدل النمو في الاقتصاد البرازیلي بالإیجابي وتراوح بین 

رافق نمو الإقتصاد البرازیلي انخفاض حاد في التفاوت في الدخل وتراجع مماثل في الفقر وذلك بتطبیق كما 

دین بما یرة ،وقد شمل تطبیقه تغطیة أعداد ضخمة من المستفیبرنامج الإعانات المالیة المشروطة للأسر الفق

.1ومن خلال هذا الاستقرار الاقتصادي والنمو والحد من الفقر,یعادل ربع سكان البرازیل

خلقت حركة جدیدة في السوق المحلي البرازیلي،وذلك بدمج فئات جدیدة من السكان في السوق الرسمي 

وسوق الاستهلاك، وهو ما جعل البرازیل أقل حساسیة لصدمات الطلب الاقتصادي الخارجي وأكثر اعتمادا على 

.سوقها المحلي

رار اقتصادها الكلي،خاصة بتقدیمها دعما قویا وعلى الرغم من أن البرازیل نجحت نجاحا كبیرا في تدعیم استق

للإعانات الاجتماعیة، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي والحد من فجوة عدم التساوي في الدخل، رغم ذلك 

ما یزال اقتصاد البلاد یواجه العدید من العقبات أهمها أن البیئة السیاسیة تقف كحجرة عثرة أمام تنفیذ إصلاحات 

ة لإزالة تلك الحواجز، لكن بالرغم من كل هذه العقبات یمتلك الاقتصاد البرازیلي إمكانیات هائلة عمیقة ضروری

.بوسعها جلب منافع كبیرة لاقتصاد البلاد

للسیاسة اللیبرالیة فقد بقي الاقتصاد البرازیلي منغلقا نسبیا،إذ لا تتجاوز نسبة لولا دا سیلفا وبالرغم من تبني 

.%25إجمالي الناتج المحلي التجارة الخارجیة من

وفي موجة ثانیة للإصلاحات الاقتصادیة تسعى البرازیل استئناف برنامج خوصصة الشركات المملوكة للدولة، 

وتنشیط الاقتصاد لخلق وظائف جدیدة، وكذا تنظیم الاقتصاد غیر الرسمي الذي یصل اسهامه في الناتج المحلي 

.252ص.يسر الشرقاوي،مرجع سابق1
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وبناءا على هذه المؤشرات توقع .أوضاع الفقراء من سكان البرازیلو أیضا تحسین%40الإجمالي إلى حوالي 

، وأن 2050العدید من الخبراء الاقتصادیین أن یحتل الاقتصاد البرازیلي المرتبة السادسة عالمیا بحلول عام 

.20311یتساوى مع اقتصادات فرنسا،ألمانیا وبریطانیا مع حلول سنة 

:المتغیرات الخارجیة-ثانیا

بقدر كبیر من الفاعلیة وهي الفترة المرتبطة دا سیلفا و كاردوسواتسمت السیاسة البرازیلیة خلال عهدي

وبدأت سیاسة البرازیل الخارجیة تتجه نحو الانخراط في المبادرات والتحالفات متعددة ,بمرحلة الانتقال الدیمقراطي

بتوسیع مجموعة الدول الثماني فلادیمیر بوتینروسي الأطراف، ومنها نجد تجاوب البرازیل مع اقتراح الرئیس ال

الأحرف الأولى من (BRIC،كما نجحت البرازیل في تحویل مجموعة الـــ 13Gلتصبح مجموعة الثلاث عشر

من مجرد أفكار إلى إطار تشاوري فاعل بین الدول الأربع ، لمناقشة )أسماء دول البرازیل، روسیا، الهند والصین

.اد العالميمشكلات الاقتص

إلى تقویة الاتجاه العالمي نحو الدیمقراطیة "مجموعة ریو"وفي مجال السیاسة الدولیة ، تسعى البرازیل داخل 

الاقتصادي الذي یهدف إلى الانخراط في عملیة التكامل الإقلیمي بین میركوسوروالقیم الغربیة، فأقامت تجمع 

دول القارة الجنوبیة، كما عمدت مع فنزویلا إلى إقامة بنك الجنوب برأسمال إقلیمي للاستغناء عن صندوق النقد 

ت بین والبنك العالمیین إلى جانب مجلس أمن أمریكي لاتیني وذلك للحفاظ على الأمن والسلام وفض النزاعا

.دول أمریكا الجنوبیة 

على المستوى الإقلیمي بمكانة متفردة وبوضع قیادي في الإقلیم نظرا تتمتع البرازیلوتجدر الإشارة إلى أن

لمساحتها الكبیرة
2

واقتصادها القوي وهو ما یمیزها فنزویلا منافسها الإقلیمي الرئیسي، وقد بدأ الدور القیادي 

.253ص .سابقمرجع يسر الشرقاوي،1
2www.islamonline.net,20:00،على الساعة 13/04/2016 الاطلاع بتاريخ تم.
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لتوثیق علاقة البرازیل مع سارني، حیث سعى 1986سنة سارنيللبرازیل في أمریكا اللاتینیة خلال فترة رئاسة 

.الأرجنتین بعد سنوات من التوتر، وقد نجح في تدشین اتحاد جمركي معها 

كة بین دول سرعان ما امتد لیشمل الأوروغواي و البراغواي والذي تحول فیما بعد إلى اتفاقیة السوق المشتر 

كما اكتسبت البرازیل دورا ممیزا خلال فترتي .1991، والتي تم تدشینها في مارس )میركوسور(أمریكا الجنوبیة 

، مع تركیز إدارته على لعب أدوار الوساطة وصنع السلام في المحیط الإقلیمي، مثل الوساطة كاردوسورئاسة 

لي والولایات المتحدة في النزاع بین البیرو والإكوادور والتي التي قامت بها البرازیل مع كل من الأرجنتین والشی

، كما ساعدت على منع الانقلاب العسكري في 1995أسفرت على توقیع اتفاقیة سلام بین الدولتین عام 

من رعایة أول قمة إقلیمیة في أمریكا الجنوبیة تم عقدها في كاردوسوالباراغواي، وفي السیاق ذاته تمكن الرئیس 

مبادرة  التكامل "بحضور جمیع قادة دول أمریكا الجنوبیة، وتمكنوا خلالها من إطلاق 2000زیل عام برا

.، تشمل بناء خطوط اتصال ومواصلات لتسهیل الانتقال بین دول الإقلیم"الإقلیمي في أمریكا الجنوبیة 

في التصاعد فقد ساهمت سیاسته ، استمر النفوذ الإقلیمي للبرازیل 2002عام لولا دا سیلفاومع انتخاب 

.1الاقتصادیة اللیبرالیة في تعزیز علاقات البرازیل مع حكومات یمین الوسط في الإقلیم خاصة في كولومبیا

في أمریكا اللاتینیة في الظهور مع نجاحه في التقریب بین وجهات نظر دول لولا دا سیلفاوبدأت انجازات 

.2008في ماي )أونسار(ي لإتحاد أمم أمریكا الجنوبیة الإقلیم بهدف توقیع الاتفاق التأسیس

بالإضافة إلى إنشاء برلمان مشترك لدول أمریكا الجنوبیة، كما اعتمدت البرازیل على عقد مؤتمرات التعاون 

مؤتمرین قمة 2005الاقلیمي بین أمریكا اللاتینیة وأقالیم الأخرى لتعزیز مكانتها القیادیة وعقدت مند عام 

ریقیة، وبذلك أصبحت البرازیل المتحدث الرسمي باسم للتعاون بین أمریكا اللاتینیة والعالم العربي والقارة الإف

.أمریكا الجنوبیة في المحافل الدولیة

1. www.islamonline.net.20:15،على الساعة 13/04/2016 الاطلاع بتاريخ تم.
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وتتمثل العقبات الرئیسیة التي تواجه الدور القیادي للبرازیل في أمریكا اللاتینیة في التنافس الإقلیمي مع فنزویلا ، 

لرئاستها وسعیه لاستغلال ثروات بلاده النفطیة لترویج مشروعه البولیفاري وتصویر هوغو شافیزخاصة بتولي 

أما العقبة الثانیة التي تواجه البرازیل فتتمثل في الشكاوي .البرازیل على أنها مجرد دولة تابعة للولایات المتحدة

بوعودها بإمدادهم بالمساعدات المتكررة من جانب جیرانها مثل الباراغواي وجمهوریة سورینام من عدم وفائها 

، يرغم ذلك تبقى البرازیل أكثر دول أمریكا الجنوبیة المؤهلة للعب دور محوري على المستوى الإقلیم.المادیة 

كما یعد الانتعاش الاقتصادي أحد أهم دعائم مكانتها الإقلیمیة ، ولعل هذا ما یفسر توافد العمالة من دول أمریكا 

لإطار تشیر الإحصاءات الحكومیة البرازیلیة إلى أن تحویلات العمال الأجانب من دول اللاتینیة، وفي هذا ا

.1ملیار دولار، ومازالت مستمرة في التصاعد1أمریكا اللاتینیة بالبرازیل قد وصلت إلى حوالي 

دة مثل الهند السیاسة البرازیلیة إلى توسیع دورها الإقلیمي بالتقارب مع القوى الدولیة الصاعتسعىكذلك

والصین وجنوب أفریقیا، كما تعمل على تعزیز أواصر العلاقات معها في مواجهة القوى الاقتصادیة التقلیدیة، 

ویمكن الاستدلال على ذلك بالموقف البرازیلي المؤید لإنشاء مجموعة العشرین الاقتصادیة في اجتماعات منظمة 

.2003التجارة العالمیة على المستوى الوزاري عام 

سبتمبر 11ومن جهة أخرى استفادت البرازیل من عدة تغییرات محوریة على المستوى الدولي بعد أحداث 

، تمثل أبرزها في تراجع نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة في أمریكا اللاتینیة، ما مكن البرازیل من تعزیز 2001

نیة ، وهو ما أدى إلى تصاعد النفوذ البرازیلي نفوذها والقیام بدور الوسیط وصانع السلام بین دول أمریكا اللاتی

في أمریكا اللاتینیة بشكل لم یكن من الممكن تصوره إبان الهیمنة الأمریكیة على شؤون القارة انطلاقا من 

فعلى سبیل المثال قامت البرازیل بالوساطة في التوتر .اعتبارها الدائرة الحیویة الأولى للأمن القومي الأمریكي

وفي .، بعد قیام كاراكاس  بالتدخل العسكري في الإكوادور 2008ین فنزویلا وكولومبیا في مارس الحدودي ب

1. www.islamonline.net.20:25،على الساعة 13/04/2016 الاطلاع بتاريخ تم.
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وإنما باتت دبلوماسیتها تتمتع بقدر كبیر ,المقابل لم تهمل البرازیل كلیة تعزیز علاقاتها مع القوى الدولیة التقلیدیة 

.1من الانتقائیة والتوازن

دا ادرة الفرنسیة لمحاربة انتشار الإیدز خلال الفترة الرئاسیة الأولى للرئیس وهو ما یتضح في انضمامها للمب

، وكدا انضمامها لمبادرة الیابان لمكافحة التغییر المناخي فضلا عن التزامها بالتعاون مع الولایات المتحدة سیلفا

.فیما یتعلق بتوسیع نطاق استخدام الوقود الحیوي

ما بین أرقام اقتصادیة غیر ،سیلفالولا داالسنوات الذهبیة التي عاشتها البرازیل في عهد وما یشار إلیه أن 

فانحنت البرازیل لم تشفع لها أمام عدد من الأزمات الاقتصادیة التي تضرب العالم،مسبوقة واقتصاد متین،

نفسه سیلفادالم یسلم منها أمام ریاح الأزمات، فضلاً عن أزماتها الداخلیة وفضائح الفساد التيبعض الشيء

.رغم ابتعاده عن أضواء السیاسة

المبحث الثالث

عهدة الرئیسة دیلما روسیفواجهتالأزمات التي 

وتسلمت في سیلفا،عن حزب العمال الذي ینتمي له دا2010دیلما روسیف رئیسة للبلاد عام تم انتخاب 

بفضل ملیون برازیلي،40طبقة متوسطة جدیدة من ویمتلك ،%7.5رئاسة بلد بلغت معدلات نموه 2011

وخفض البطالة الرسمیة إلى معدل برامج اجتماعیة طموحة ودورة اقتصادیة جیدة لكبار مصدري المواد الأولیة،

فماذا حدث لسفینة الاقتصاد البرازیلي التي كانت تشق میاه النمو بسرعة ،%4.5غیر مسبوق عند مستوى 

؟غیاب القیادة القادرة على إدارة دفة الأمورهل تعاني من ,2هائلة

1www.islamonline.net.21:10،على الساعة 13/04/2016 الاطلاع بتاريخ تم.
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ما یمكن أن یلاحظ في الوقت الراهن على البرازیل تعرضها لعدید الأزمات أهمها الأزمات السیاسیة والأزمات 

.الاقتصادیة

المطلب الأول

البرازیلالأزمة السیاسیة في 

ببطل (، أو من یوصف سیرجیو مورولم ینتظر القاضي إذ ،لازالت الأزمة السیاسیة مشتعلة في البرازیل

في البرازیل، إلا ساعات قلیلة حتى یعلن المواجهة الشاملة مع حزب العمال، بقطبیه )التظاهرات الملیونیة

.لویس إیناسیو لولا دا سیلفا، والرئیس السابق دیلما روسیفمعزولةالالرئیسة 

وفي خطوات غیر مسبوقة تم منه رمزاً وطنیاً، وا، وجعلموروباسم البرازیلیون هتفت في مظاهرات ملیونیةف

جمهوري ونشرها، ما أجّجــــــــــــات القصر الـــــــالقواعد القانونیة، آخرها عبر التنصت على مكالممجموعة منكسر

.الأزمة السیاسیة وأشعل الشارع الذي لم یلتقط أنفاسه بعد

بالانتهازي كأنه تحرر من الضوابط المهنیة، وبدأ التصرف كزعیم سیاسي دا سیلفاي وصفه وبدا القاضي الذ

أنحیثالعمالیون الرسالة،فهم,یلتقط اللحظة التاریخیة لبلد بات مصیره السیاسي محفوفاً بالكثیر من المخاطر

، أشارت إلى أنّ تنحي المعارضة عن في وقت ماضالاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدن البرازیلیة 

.كان بمثابة الضربة القاضیة للعمالیینالمواجهة وتسلیم الرایة للقضاء 

وإیداعه السجن، سیكون كارثیاً على حكمها دا سیلفا عبر اعتقال شریكهاأن تطویقهاروسیفأدركتقد و 

، لإبعاد شبح الملاحقة القانونیة دا سیلفالجأت إلى توزیرحیث فذهبت إلى خیار المواجهة التي لا مناص منها، 

إلا أن القاضي ،تحتاج إلى مواجهة دامیة قد یكون الرئیس السابق هو الأجدر بإدارتهاسلأن المرحلة ,عنه

.أي منصب وزاريدا سیلفا ، سحب هذا الخیار عبر قرار قضائي یمنع بموجبه تولي ایتاجیبا نیتو

وزارة الدیوان الحكومي الخیار الأفضل، لكنها كانت الإشارة إلى أن الصراع دا سیلفالم تكن محاولة تسلیم و 

اشتباكات ببدأ أولى جولاته المتوقعةقدفالشارع الذي استخدم كسلاح أساسي في هذه المعركة,وصل إلى ذروته
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مواجهات ى بالإضافة إلبین مؤیدین للحكومة وبین مطالبین بإسقاطها، ، ساوباولووسط باولیستا في شارع 

عدد من المدن، وسط حملات متبادلة في وسائل الإعلام وكذلك قیام مظاهرات في، برازیلیاأخرى في العاصمة

.وشبكات التواصل الاجتماعي

عدد من الأطراف الأساسیة، أهمها الشرطة حدث ارتباك لدىصاعد حدة الأزمة السیاسیة في البرازیل تومع 

بالتنصت على موروبحسب بیانها، تعالیم القاضي فالشرطة التي نفّذت،الفدرالیة ومجلس القضاء الأعلى

الذي شكّل سابقة هذا نشر مضمون هذه الاتصالات، حولالاتصالات الرئاسیة، سارعت إلى رفع مسؤولیتها 

لمشهد اموروبشخصیة المحكمة العلیا فباتت ترتاب من تصدّر قاضٍ جزائي أما .قانوني لهامبررخطیرة لا 

، ولم تعد تأبه ةوالقضائیة السیاسیاتالقانوني، خاصة في مرحلة بات الناس فیها شدیدي التأثر بالاستعراض

.1للنقاش القانوني والدستوري الذي تعمل هذه المحكمة على أساسه

لى للقضاء أنفسهم مضطرین إلى ركوب موجة الشارع بعدما باتت اللغة جد عدد من أعضاء المجلس الأعو وقد 

باتت لعبة الكرّ والفرّ ,القانونیة غیر مفهومة، وباتت المزایدات السیاسیة ممراً إلزامیاً للوصول إلى قلوب الناس

، الذي مورومن براثن دا سیلفاتحكم البرازیل ، فالعمالیون حاولوا الاستفادة من الحصانة الوزاریة لحمایة ذاإ

سارع إلى التجسس على الاتصالات الرئاسیة كي یثبت الاستخدام الجرمي للمركز السیاسي، فوجد ضالته في 

، الذي قالت فیه الأخیرة إنها سترسل أحد معاونیها لتسلیم الرئیس روسیفدا سیلفا ومقطع من المحادثة بین 

.السابق ملفاً یُستخدم حین الضرورة

، وأن ذلك یُعَدّ تهرباً واضحاً من الملاحقة دا سیلفاإسناد حقیبة وزاریة إلى بمثابةموروا اعتبره ذلك م

خاصة بعد وسط انعدام الأفق لأي انفراجات قریبة،الأحداث في البرازیلتسارعت على هذه الوتیرة، القضائیة

1www.marketsvoice.com، 17:20على الساعة 03/05/2016الاطلاع بتاريخ تم.
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عدد من المواقع الموالیةمشهد وصفههذا ال2016ماي 11إقالة روسیف من قبل مجلس الشیوخ یوم الإربعاء 

.الانقلاببلروسیف

فالانزلاق إلى هاویة الصراع، في بلد بات القانون فیه ،وسط هذه التسمیات تعیش البلاد أكثر الأوقات حساسیة 

هلخروج من هذاأما ,عدد من المراقبینرأي هشّ والإدارة السیاسیة مرهقة ومشتتة، سیولّد صراعاً مدمراً وفق 

الأزمة فیستلزم أولاً اعترافاً من العمالیین بأن الواقع الشعبي بات في غیر مصلحتهم، وأن اللجوء إلى التصعید 

طموحاتها التي تضفي نوعا من التعقل علىویستلزم من المعارضة كذلك أن ،خصومهم ورقة إضافیةمنحسی

.باتت تهدّد السلم الاجتماعي للبرازیل

البرازیليمن الإعلام المحليتیة في البرازیل والتصور العالمي المتغیر بسرعة لها بدأقصة الأزمة السیاس

.فالإعلام المرئي والمسموع والمقروء یخضع لسیطرة حفنة من أثرى أثریاء البرازیل الذین هم محافظون راسخون

ولضمان تكریس الفوارق الفاحشة وقد تم استخدام وسائل الإعلام هذه وعلى مدى عقود، للترویج لأثریاء البلاد 

.في امتلاك الثروة وما یترتب علیه من التفاوت في القوة السیاسیة

أیدت الانقلاب قد التي تحظى بالاحترام في نظر العالم الخارجي، و معظم وسائل الإعلام الكبرىنجدفي الواقعو 

من الدكتاتوریة العسكریة المحافظة والذي أخضع البلاد لعقدین 1964العسكري الذي وقع في البرازیل عام 

یزال یلقي بظلاله على هویة وسیاسات هذا البلد هذا الحدث التاریخي البارز لا.والتي زادت أثریاء البلاد ثروة

للفساد وللحكومة اللیبرالیة بشكل قاضیةللانقلاب باعتباره ضربة وقد هللت تلك المؤسسات.الجنوبيالأمیركي

.دیموقراطي

تردد لأكثر من عام روایة تخدم مصالحها حول الغضب الشعبي ،وسائل الإعلام مجموعة من لقد ظلت 

الحاكم وقد العمالي وحزبها دیلما روسیف بأول امرأة تتولى رئاسة البرازیل بالإطاحةوالفساد الحكومي والمطالبة 

ولكن ما لا یراه ,ن في الشوارععرضت وسائل الإعلام هذه أعدادا هائلة من الصور لحشود من المتظاهری
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على قیام هذه التظاهرات منذ حرضتمعظم الناس خارج البرازیل هو أن وسائل الإعلام التي یملكها الأثریاء

المتظاهرین من معظمأنلوحظ ، كما قدبینما تتظاهر بأن كل ما تفعله هو تغطیة هذه التظاهرات,1عدة أشهر

القضاء على الفقر إلىهم أنفسهم الذین عارضوا حزب العمال وسیاساته وبرامجه التي تهدف و البیض والأغنیاء 

.لأكثر من عقدین من الزمن

، بل هو مجرد ذریعةروسیفبالرئیسة الإطاحةالفساد لیس هو السبب وراء أنلقد بدأ العالم یرى شیئاً فشیئاً 

2002، في الانتخابات لأول مرة عام روسیففاز حزب العمال الیساري المعتدل الذي تنتمي إلیه حیث,فقط

ولایتین الحكم لتولىرئیساً، ونظراً لشعبیة الرجل وما یتمتع به من كاریزما،لویس لولا دي سیلفاوأصبح سلفها 

.كذلك الفوز لولایتینروسیفثم اكسب خلیفته 

زیمة بالحزب في صنادیق الاقتراعفي محاولاتها لإلحاق الهة وأدواتها الإعلامیة بالفشللقد منیت طبقة النخب

یریدون تحقیقه بوسائل غیر دیمقراطیة و ما عجزوا عن تحقیقه عبر الطرق الدیمقراطیة، تحقیقأما الیوم فهدفهم

المؤید لعودة الحكم ومن خلال التحالف مع عدد من الشخصیات السیاسیة ورجال الدین والجناح الیمیني

.دیمقراطيشرعي الرئیسة المنتخبة بشكلبالإطاحةهو من وراء ذلكالعسكري والهدف

من أعضاء الكونغرس البرازیلي، 60%، أن نیویورك تایمزفي صحیفة صحفیة في وقت لاحققد أوردت مقالة

.روسیفالذین صوّتوا لمصلحة عزل الرئیسة 594البالغ عددهم 
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اتهامات خطیرة، كالرشوة والتزویر في الانتخابات، وقطع الغابات من دون وجه حق، والخطف والقتلیواجهون 

تعتبر من النوادر في النخبة السیاسیة البرازیلیة التي لم توجه إلیها اي اتهامات روسیفن وتضیف الصحیفة بأ

.1أخرىاتهامات أيأوالعامة الأموالبسرقة 

حظي باهتمام الذي روسیفزیونیة لعملیة التصویت في مجلس النواب على عزل وفي مشهد صاخب لتغطیة تلف

، عضو جیر بولسوناروعالمي، كشفت خطابات بعض النواب المؤیدین للعزل عن نوایاهم الحقیقیة، فقد قال 

الكونغرس الیمیني البارز والمتوقع على نطاق واسع انه سیترشح لمنصب الرئیس، والذي اظهر استطلاع سابق

الذي قاد الإنسانالبرازیل، انه كان یدلي بصوته لمصلحة الكولونیل المناهض لحقوق أثریاءأثرىانه من 

اعتقالها، وتفاخر ابنه ادواردو بتأیید قادة أثناءروسیفالدكتاتوریة العسكریة والمسؤول شخصیاً عن تعذیب 

.1964الانقلاب العسكري عام 

حد یعرف كیف أولا .التي فقدت شعبیتها بسبب الركود الاقتصادي الحادروسیفویركز البرازیلیون انظارهم على

رئیستهم المؤیدة للطبقة العاملة بعد عزلفقرا منهم والطبقة العاملة، الأشدستكون ردة فعل البرازیلیین، لا سیما 

.والتي تحارب الفساد

یكون الهدف الحقیقي من وراء عزل أن، ویخشى الكثیرون بمن فیهم القضاة والمحققون في اتهامات الفساد

.هو وضع حد للتحقیقات الجاریة حالیاً، وبالتالي حمایة الفاسدین والفساد ولیس القضاء علیهروسیف

الحدیث عن الفساد إغفالالبرازیلیة في الإعلام، ستبدأ وسائل روسیفعزل بعدنه أوهناك مخاوف حقیقیة من 

التي الأغلبیةاستغلال ذو الاصول اللبنانیةمیشال تامربوسع الرئیس الجدیدالمصلحة العامة، وسوف یكون أو

.یحظى بتأییدها في الكونغرس لتعطیل التحقیق في الفساد وحمایة نفسه ومجموعة الفاسدین التي تحیط به
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تلعب بآلیات الدیمقراطیة، وهذه لعبة خطیرة ویصعب والإعلامیةوفي النهایة، فإن النخبة البرازیلیة السیاسیة 

مكان، لكنها كذلك على نحو خاص، في دولة حدیثة العهد بالممارسة الدیمقراطیة أيالتنبؤ بنتائجها في 

الفقر والحرمان جراءوالاستقرار السیاسي بعد عقود من الطغیان والدكتاتوریة، وبلد یشعر فیه الملایین بالاستیاء 

لهزیمة ساحقة بعد تصویت مجلس النواب بالأغلبیة لعزلها قد تعرضت دیلما روسیفو كانت .يالاقتصاد

، إدواردورئیس مجلس النواب روسیفعدو من وصف بففي جلسة صاخبة لمجلس النواب ترأسها ، ومساءلتها

بشكل ، وهو مجموع یفوق روسیفلصالح عزل نائبًا513من أصل نائبًا 367انتهى التصویت بتصویت

هذا الاخیر بدوره .، والمطلوبة لعرض القضیة على مجلس الشیوخصوتا342ًمریح أغلبیة الثلثین، البالغة 

.ضد العزل22مقابل 55صوت لصالح عزل الرئیسة مؤخرا

:فساد یصوّت ضد فساد-

المعارضة على أغلبیة تحصلشهدت عملیة التصویت، التي راقبها عشرات الملایین في منازلهم وفي الشوارع، 

.1آمنة ومریحة للإطاحة برئیسة الدولة المنتخبة بعد مرور أقل من نصف ولایتها

بمعارضتهم نائبًا137حیث امتنع سبعة نواب عن التصویت وتغیّب نائبان آخران عن حضور الجلسة وصوّت 

تمت دعوة النواب واحدًا تلو الآخر إلى المیكروفون للإدلاء بتصویتهم، من قِبل محرّض عملیة و ,لهذه الخطوة

الحمراء نتربوللأ المدرج على قائمة اباولو معلوف،متهم بشهادة الزور والفساد، حیث صوّت وهوالعزل 

، الذي یخضع كاماراوسیلاس، المتهم بغسل الأموال نیلتون كابیكسیباللمؤامرة، بنعم وبنعم أیضًا صوّت 

أكثر بنعم من طرف للتحقیق بتهمة تزویر وثائق واختلاس الأموال العامة، وبالمجمل صوتت الغالبیة العظمى 

اعترف كما .متورطین في جرائم مختلفة والمحمیین من المساءلة باعتبارهم أعضاء بالبرلماننائبًا150من 
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لس النواب بالهزیمة، وتوعد بنقل المعركة إلى المحاكم والشوارع رئیس كتلة حزب العمال البرازیلي الحاكم في مج

.ومجلس الشیوخ

في تقریرها بأن الجلسة النیابیة ذاتها تبیّن الجانب الهزلي من الدیمقراطیة البرازیلیة الغاردیان صحیفة تشیرو 

الحزب التقدمي الاشتراكي أحد ، حزب المرأة في البرازیل لا یمثله في البرلمان سوى النواب الذكور، كما یعدفمثلا

.أكثر الجماعات الیمینیة في الكونجرس البرازیلي

واثقة بأن مجلس روسیف بأن حكومة الذي أشار ،روسیف جاك واغنررئیس مكتب و على عكس توقعات

الشیوخ سیرفض قرار العزل، مصرًا على أن التصویت في مجلس النواب كان نكسة للدیمقراطیة، ومؤامرة حیكت

مقابل 55فلقد تم التصویت بقوة .20141من قِبل معارضیها الذین لم یتقبلوا إعادة انتخابها في عامروسیفل

.لصالح روسیف و ضد قرار العزل22

بشكل كبیر، بعد أن كانت أحد أكثر الزعماء شعبیة في العالم بنسبة رازیلانقلبت البلاد ضد أول رئیسة للبلقد

الاضطراب السیاسيو تضاءلت نتیجة للركود الاقتصادي، فیروسن شعبیة ، ولك%92تأیید تصل إلى 

.، التي تورطت بها جمیع الأحزاب الرئیسیة في البلاد تقریبًابتروبراسفي شركة لافا جاتووفضیحة فساد 

إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولین في حزب العمال لتورطهم لافا جاتوشهدت تداعیات قضیة و 

للتحقیقات فیما یتعلق بدوره في القضیة لویس إیناسیو لولا دا سیلفا، ة، حیث یخضع الرئیس السابقبالفضیح

، وباعتبارها وزیرة الطاقة السابقة وقائدة حزبها كان ینبغي لها أن تعلم بهذه الفضیحة، روسیفویشیر النقاد بأن

تهم یفي برلمانروسیفعلى قرار إقالة تم التصویت و .ولكن مع ذلك لم یتم توجیه أي اتهام لها حتى الآن

.بارتكاب الجرائم أو یخضعون فعلاً لتحقیقات جاریةئهحوالي ثلث أعضا
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ولكن العدید من الأشخاص یشككون في أسس مساءلة الرئیسة المتهمة بفتح حسابات وهمیة للحكومة ونقل 

هذه المخالفة البسیطة یقول أنصارها بأنالأموال بشكل مؤقت من بنوك الدولة قبیل الانتخابات الماضیة، حیث 

تم استغلالها كذریعة للانقلاب بغیة الاستیلاء على السلطة من قِبل الطبقة السیاسیة التي تشتهر والشائعة 

.1بجرائمها الأكثر خطورة

المطلب الثاني

الاقتصادیة في البرازیلالأزمة

لدورة الألعاب الأولمبیة لعام ریو دي جانیروبعد خمس سنوات من تولیها الرئاسة وقبل أشهر قلیلة من استضافة 

بل بدأت تظهر بوادر أزمة جدیدة ربما تكون لم یعد المشهد مصدرًا للتفاؤل كما كان من ذي قبل،،2016

:محها فیما یليوتتجلى ملامقدمة لبركان أزمة اقتصادیة بحسب العدید من المحللین

.حجم الدین العامازدیاد-

%.10نسبة تضخم تقارب -

.2016في %2وتوقعات بتراجعه 2015في %3تراجع الناتج الإجمالي البرازیلي بنحو -

.)من الناتج المحلي الإجمالي%3.5(عاما 12ز الحساب الجاري الذي بلغ أعلى مستویاته في عج-

%.7بنسبة 2008الصناعي إلى ما دون الذروة التي بلغها عام الإنتاج نزول -

.حالیا%37قبل عشر سنوات إلى %54السلع المصنعة كنسبة من إجمالي الصادرات من خفاضان-

.صعوبة اعتماد إجراءات إعادة هیكلة المیزانیة-

.من قیمته مقابل الدولار%30كثر من لأالریال البرازیلي انفقد-

.راجع عائدات الضرائبت-
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.1تراجع ثقة المستهلك والشركات معا-

.دولار یومیا1.3من السكان بدخل أقل من %9یعیش قرابة -

.ألف وظیفة شهریا200تخسر البرازیل نحو -

ستاندر "من قبل وكالة التصنیف "المضارب"درجة إلىهذه النتائج أدت إلى خفض التصنیف السیادي للبرازیل 

جاء هذا الانحدار الاقتصادي نتیجة لتداخل عدة و "مودیز"و"فیتش"وقد تحذو قریبا حذوها وكالتا ،"اند بورز

.عوامل داخلیة وخارجیة

الاقتصاد البرازیلي لم تعصف به أزمتي القطاعین العقاري والمالي في الولایات المتحدة الأمریكیة في نجد أن 

تركت بصماتها في إلا أنها،2012–2011یادیة في منطقة الیورو في وأزمة الدیون الس،2009–2008

.البرازیل مثلها مثل بقیة الدول الناشئة متمثلا في ضعف قدرتها على تحریك نمو التجارة الدولیة

بالإضافة إلى تراجع أسعار المواد الأولیة ، كما تعاني البرازیل حالیا من تباطؤ الاقتصاد الصیني-

.من صادرات البرازیل التي تمثل أزمة أخرى تتلاعب بالاقتصاد البرازیلي%50تمثل التي

.2رفع قیمة الدولارفي وأیضا تعاظم قیمة الدولار ورغبة الولایات المتحدة الأمریكیة -

إلا أنها تدفع أیضا ثمن مثلما تتأثر البرازیل بالأزمات والأوضاع الاقتصادیة الراهنة في العالم الخارجي،

.وقضایا فساد تحوم حول المسؤولین وتجعل الأجواء غیر مناسبة للاستثمارقرارات داخلیة خاطئة

وكانت أحد ،مجموعة قرارات اقتصادیة أثارت الجدل خلال فترة رئاستها الأولىدیلما روسیفاتخذت الرئیسة و 

:أبرزها-بحسب محللین –أهم أسباب الأزمة الراهنة 

.من رسوم الضرائبإعفاء قطاعات بكاملها -
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.الرفع المتواصل للأجور المتدنیة-

.تأخیر الزیادة المطلوبة في أسعار البنزین-

.لم تتخذ حكوماتها تدابیر لإیقاف حجم التضخم-

ما تحتاجه البرازیل حالیًا هو سیاسة مالیة أكثر إحكاما، وسیاسة نقدیة أكثر تساهلا، واتخاذ إنویقول الخبراء 

.بحیث تلعب البنوك المملوكة للدولة دورًا أقل حجما في توفیر الائتمانالإقراض الخاص،تدابیر لخفض تكالیف 

ارن بالزلزال الذي أحدثته فضحیة تقكل الاهتزازات التي عانى منها الاقتصاد البرازیلي في الأشهر الأخیرة لا 

أصحاب أكبر شركات وكذلك التي أصبح معظم مسؤولیها السابقین خلف قضبان السجون،،بتروبراسشركة 

بدأت الأزمة عندما كشف عن تورط مسؤولین كبار بالمجموعة النفطیة الحكومیة و وبرلمانیین ورؤساء بنوكالبناء

.أعوام10في قضایا اختلاس ورشاوى تقدر بملیارات الدولارات على مدار بتروبراسالضخمة 

بار السیاسیین ورجال الأعمال بالدولة وكلما تم الكشف عن الشخصیات المتورطة والتي تضم عددًا من ك

ولا في القضیة،دیلما روسیفالمعزولة وخلیفته الرئیسةدا سیلفا اللاتینیة زاد تورط الرئیس البرازیلي السابق 

.1قساما واضحا في الشارع البرازیليحة التي أحدثت انییزال الاقتصاد البرازیلي یعاني جراء هذه الفض

لكنه في الوقت نفسه یواجه أوضاعا البرازیلي في وضعه الراهن لم یدخل مرحلة أزمة شاملة،لاقتصاد اغیر أن 

یأمل أن یستمر إلا أنهالماضي ویخشى أن تنزلق أقدامه من جدید،یزال یعاني من مشاكلولالا یحسد علیها،

.في استغلال موارده وإمكانیاته اللامحدودة للعودة للطریق الصحیح
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:الخاتمة

من خلال هذه الدراسة تم تناول موضوع التحول الدیمقراطي في البرازیل كنموذج لهذه العملیة ، انطلاقا من 

أساسا بالجانب دراسة تمهیدیة لبعض مفاهیم هذا الموضوع ثم التطرق لدراسة مقاربات نظریة تحلیلیة تهتم 

:لة البرازیل الفدرالیة من خلال محورین وشملت الدراسة التطبیقیة لموضوع النقاش دو ،النظري لموضوع البحث

.إرهاصاتهامحور أول تناول الحالة العامة للبرازیل بمختلف -

.محور ثاني تناول جدلیة التحول في البرازیل بمختلف مراحلها وشخصیاتها وتأثیراتها-

وتساؤلات جانبیة على مستوى هذا البحث السیاسي ، فكان تناول بعض إشكالیةوهذا ما استدعى طرح 

.المصطلحات السیاسیة التي لها علاقة تعریفیة بسیاق موضوعنا

التحول الدیمقراطي من جانب المقاربات النظریة أو المداخل النظریة التي تناولت هذا ثم تناول هذا الطرح 

أن أدبیات التحول الدیمقراطي متشبعة ومتنوعة استنتجنا ، حیث ة وشملت عدة آراء وتفسیرات فقهیالموضوع 

ع أن تتناول كل تستطمبطبیعة السیاق المقدمة فیه، لوتغطي مواضیع وقضایا متباینة، إذ أن هذه الدراسة و

وفي سیاق الجانب ، بمجموعة من القضایا والمواضیعالأدبیات وقد اهتمت هذهالقضایا وجمیع المواضیع 

من خلال ة عامة عن البرازیل نبذتناول جمهوریة البرازیل الفیدرالیة وكانت من خلالالتطبیقي للبحث جاء 

مختلف وكذلك التطرق لمختلف الإرهاصات فيتاریخها مختصرا ثم تناولها جغرافیا والتعریف بها إیضاح

.ةوالعسكریة،السیاسیةالاقتصادی،ةعیاالاجتمانب و الج

وفي الفصل النهائي لموضوع بحثنا تناولنا جدلیة التحول الدیمقراطي بمختلف مراحلها وشخصیاتها وتأثیراتها 

.منذ بدء عملیة التحول الدیمقراطي إلى غایة الحالة التي علیها البرازیل في الوقت الراهنوعواملها ونتائجها
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بالإضافة إلى ،نجد أن الإرادة السیاسیة القویة والفعالة وكذلك وجود رؤیة واضحة ومن خلال كل ما سبق 

، و قد لعبت المؤسسة العسكریة تدعیم ذلك بالصدق والشفافیة في التعاملات مع مختلف أوضاع البلاد وأزماتها

و لم تتخذ موقف متعنت و یمكن القول أنها كانت الراعي لعملیة التحول الدیمقراطي دورا بارزا في هذه العملیة و

هذه میزة تحسب لهذه النخبة العسكریة على الرغم من عدید السلبیات و التضییقات و الملاحقات التي عرفتها 

، بالإضافة لتحقیق مزیدق انجازا سیاسیا واقتصادیا للبلاد خلأن یفترة الحكم العسكري، كل هذا كان من شأنه 

و لم یتوفر لزیل الفدرالیة ولم یكن ذلك ممكناالحال في جمهوریة البراكما كان علیهمن المكاسب والاستقرار 

.مدعوما باحترام القواعد الدستوریة لتحقیق الاستقرار السیاسي في البلادالمناخ الدیمقراطي الراسخ

:وتضمنت عدة عناصراستنتجنا عدة معاییر ومتغیرات تقاس بها عملیة التحول الدیمقراطيكذلك

كانت فبالنظر إلى أسباب وعوامل التحول الدیمقراطي في البرازیل فإنها نابعة عن بیئتها الداخلیة التي -

.حدوث التحول الدیمقراطيلالدافع

وبالحدیث عن درجة التحول الدیمقراطي وحجمه فنجد أن البرازیل قطعت أشواطا كبیرة من خلال إحداثها -

.اجتماعیة جوهریة و و قضائیةلإصلاحات سیاسیة واقتصادیة

وبالرجوع إلى تأثیر ذلك على هیكل النظام فقد تم وضع أجهزة وهیاكل سیاسیة منظومات اجتماعیة -

د تم تعدیل دستور البرازیل وتم تنظیم انتخابات ق، و الى حد ماوحدث تغییر في طبیعة الفئة الحاكمة

.بمناسبة ذلك

ر أو عدمه في البرازیل فقد حققت البرازیل مسعاها وبالتطرق لتأثیر عملیة الدمقرطة من حیث الاستقرا-

.في ذلك ونلاحظ بأن الاستقرار السیاسي كان نسبیا وفعلیا

.وبالنظر للآلیة حدوث عملیة التحول الدیمقراطي فكان ذلك عن طریق أسلوب التنازل-
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فإن و مازالت تخوضها الفیدرالیةیمكن القول بأن دراسة التحول الدیمقراطي كتجربة خاضتها دولة البرازیل ماك

ذلك أسهم بشكل كبیر في فهم الممارسة الدیمقراطیة للظاهرة العالمیة وساهم ذلك في إثراء وتطویر الإطار 

.النظري للدیمقراطیة وتقریب الفهم العام لها

وفئات المجتمع الوسطى من خلال القوة الشعبویة نفوذه وفعالیتهسنة 13منذ وقد استمد الحزب الیساري الحاكم

و التي تضررت مصالحها من خلال سیاسات حزب العمال التي تراعي غیر أن العصبة المنافسة في البرازیل ،

و بحكم امتلاكها وسائل الإعلام  التي لعبت دورا ، هذه العصبة بدرجة أكبر مصالح الطبقتین الوسطى و السفلى

لموازین و العودة إلى الإمساك بزمام الأمور و ذلك من خلال عزل كبیر في الأزمة الحالیة،سعت مؤخرا لقلب ا

الأرجح في على أنهاإلاتمت العملیة بطرق تبدو في مظهرها دیمقراطیة إنو دیلما روسیفالرئیسة المنتخبة 

الوضع العسیر الذي تشهده اهذبالعملیة السیاسیة ، ولیغارشیة للعودة للتحكم جوهرها محاولة من الطبقة الأ

؟الدیمقراطیة في البرازیل إلى أین ؟ ما مصیر الحزب العمالي الحاكم:البرازیل هذه الآونة یطرح التساؤل التالي

.؟وما مصیر الأزمات التي تشهدها البلاد 
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